
 طهران - لم يكن الهجوم الإســــرائيلي 
علــــى منطقــــة أصفهــــان (وســــط) التــــي 
تتمركز فيها المنشــــآت النووية الإيرانية 
اعتباطيــــا، فقد جاء فــــي توقيت مدروس 
يجعله يمــــر دون ردود فعل دولية، خاصة 
في ظل انشغال روسيا وعزلة إيران دوليا 
بعد تمكينها روسيا من مسيرات كان لها 

دور مؤثر في مسار الحرب في أوكرانيا.
يأتي هذا وسط تساؤلات بشأن طبيعة 
الهدف المســــتهدف في الهجوم، وهل أنه 
يحوي منشأة نووية أم منشأة لصواريخ 
فرط صوتية قد تكون إيران حصلت عليها 

من كوريا الشمالية.
يمكن لروســــيا أن تدين الهجوم، لكن 
مــــن الصعــــب عليهــــا أن تتدخل بســــبب 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا وتداعياتها على 
البــــلاد أمنيــــا وعســــكريا واقتصاديا في 
حيــــن يســــتمر الغرب في جمع الأســــلحة 
والأمــــوال لأوكرانيــــا وفي الوقت نفســــه 

توسيع دائرة العقوبات على روسيا.
وفي ظــــل الحملة متعددة الأوجه على 
إيــــران، وخاصة مشــــاركتها فــــي الحرب 
بتوفيــــر المســــيرات لموســــكو، لــــن تجد 
إســــرائيل من يقول لهــــا إن ما تقومين به 

اعتداء ما كان يجب أن يحصل.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن الهجوم الذي 
تم فيه الاعتماد على المسيرات قد انطلق 
من داخــــل الأراضي الإيرانية ليســــتهدف 
أصفهــــان، وهــــو مــــا يوحــــي باختــــراق 
إسرائيلي كبير داخل إيران كان قد ساعد 
تل أبيب علــــى القيام بتفجيرات ســــابقة 
وتصفية باحثين وعاملين في المنشــــآت 

الإيرانية.
ويبدو أن الهجوم باعتماد المسيرات، 
التــــي يصعب التصــــدي لها، يستنســــخ 
تكتيــــكات إيرانيــــة كانت اســــتخدمت في 
الســــعودية  داخــــل  منشــــآت  اســــتهداف 

انطلاقا من اليمن أو العراق.

وبعيــــدا عــــن التصريحــــات القويــــة 
التــــي دأب المســــؤولون الإيرانيون على 
إطلاقها والتلويــــح بالانتقام، فإن طهران 
ســــتجد صعوبة كبيرة فــــي الرد على هذا 
الاســــتهداف الإســــرائيلي؛ ذلــــك أنــــه من 
الصعب أن تســــمح ســــوريا لإيران بالرد 
من علــــى أراضيهــــا، ما قــــد يحولها إلى 

أرض لحــــرب جديدة لا تقوى عليها، وهي 
التي تكافح للخــــروج من مخلفات الحرب 

الأهلية.
يشــــار كذلك إلى أن الوجود الإيراني 
في سوريا مكشوف، وكثيرا ما استهدفت 
إســــرائيل مواقــــع إيرانيــــة فــــي ســــوريا 
أثناء عملياتها الجوية، ســــواء في شــــكل 
أو  عســــكرية  مجموعــــات  أو  متدربيــــن 
أســــلحة يتم تهريبها إلى حــــزب الله، بما 
في ذلك على الحدود بين سوريا والعراق 
التي تتســــلل منها الأسلحة والميليشيات 

الموالية لطهران.
ويمكن أن تلجأ إيران إلى تحريك حزب 
الله للرد على الهجوم الإســــرائيلي ضمن 
أسلوبها المألوف باعتماد الرد بالوكالة، 
أو تلجــــأ إلى التصعيد غير المباشــــر مع 
الخليج من خــــلال هجمات حوثية جديدة 
فــــي محاولــــة للفت الأنظــــار وإظهار أنها 
تملك بدائل للرد على استهداف منشآتها.

وفي ظــــل التكتم الإيراني على طبيعة 
الهجوم والمنشأة المستهدفة رجح داني 
ياتوم، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات 
(الموســــاد)، الاثنين أن منشــــأة أصفهان 

تنتج صواريخ فرط صوتية.
وقال ياتوم في تصريح لإذاعة الجيش 
الإسرائيلي ”ســــتكون الصواريخ سريعة، 

إلــــى درجة أن أنظمة الدفاع الجوي للدول 
المتقدمة ستواجه صعوبة في ضربها“.

ويبدو أن الشبكة الإسرائيلية المركبة 
مــــن منظومــــة باتريــــوت أميركيــــة وقبة 
حديديــــة إســــرائيلية تســــتطيع التصدي 
البالســــتية  والصواريــــخ  للمســــيرات 
والكروز الإيرانية، ولكن المسألة مختلفة 
بخصــــوص الصواريخ فرط صوتية، لهذا 
تحركت إســــرائيل لاســــتهداف تصنيعها 

إيرانيّا.
ويأتي تصريــــح ياتوم عقــــب امتناع 
السلطات الإســــرائيلية عن التعقيب على 
تقارير غربية قالت إن لها يدًا في الهجوم 

الذي وقع في محافظة أصفهان.
وقــــال مســــؤول أميركــــي الأحــــد إن 
إســــرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم 
بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في 

إيران.
وقالت إيـــران إنها اعترضت طائرات 
مســـيرة اســـتهدفت مصنعـــا عســـكريا 
بالقرب من مدينة أصفهان وســـط البلاد، 
مضيفـــة أنه لم تقع إصابـــات أو أضرار 

جسيمة.
ولم يتســــن بشكل مســــتقل التأكد من 
مــــدى الضــــرر الــــذي نجم عــــن الانفجار. 
وأظهــــر تســــجيل مصــــور بثته وســــائل 

إعلام رســــمية إيرانية وميضا من الضوء 
فــــي الســــماء وعربات إســــعاف في مكان 

الحادث.
وتهــــدد إســــرائيل منــــذ وقــــت طويل 
بالقيــــام بعمــــل عســــكري ضد إيــــران إذا 
فشــــلت الدبلوماســــية في الحد من برامج 
إيران النووية أو الصاروخية لكنها تتبع 
نهــــج الإحجام عــــن التعليق علــــى وقائع 

بعينها.
وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر 
المتحدث باســــم وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغون) ”لم تشارك أي قوات عسكرية 

أميركية في ضربات بإيران“.
الأميركيــــون  المســــؤولون  وكان 
يشيرون إلى دور إســــرائيلي في الهجوم 
الذي كانت صحيفة وول ستريت جورنال 
أول مــــن أورد نبأ بشــــأنه، وذلك نقلا عن 

عدة مصادر لم تذكرها بالاسم.
ولم تحمّل طهران أي جهة مســــؤولية 
ما وصفه وزير الخارجيــــة الإيراني أمير 
حســــين عبداللهيان بالهجــــوم ”الجبان“ 
الذي كان يســــتهدف إثارة ”حالة من عدم 
الأمــــن“ في إيران. لكن التلفزيون الإيراني 
بث تصريحات للنائب حســــين ميرزاعي 
قــــال فيهــــا إن هناك ”تكهنــــات قوية“ بأن 

إسرائيل وراء ذلك.

للهجـــوم  يمكـــن  كان   - القــدس   
الإســـرائيلي العنيـــف علـــى مخيم جنين 
وردّة الفعـــل الفلســـطينية بالهجوم على 
كنيس يهـــودي أن يهيئـــا مناخا ملائما 
لانتفاضة فلســـطينية جديـــدة، لكن يبدو 
أن الجميـــع حريصون على عدم المبالغة 
فـــي ردود الفعل، وذلـــك لصعوبة تحمل 
أعباء حرب جديـــدة بالتزامن مع الحرب 

في أوكرانيا.
منشـــغلون  المنطقة  فـــي  والجميـــع 
بالحـــرب ليس فقـــط لبعدها العســـكري، 
مفاصـــل  كل  علـــى  لتداعياتهـــا  وإنمـــا 
الحيـــاة، خاصة في ظل ارتفاع الأســـعار 
وندرة بعض المواد الأساسية، وصعوبة 
الحصول عليها بسبب تكاليفها الباهظة، 
لاســـيما أن ذلك يتزامن مع نشـــوب أزمة 
العمـــلات التي تمس بلدانـــا في المنطقة 
مثل مصـــر المعنية مباشـــرة بأي تطور 

ميداني في الأراضي الفلسطينية.
وليســـت دول المنطقة وحدها التي لا 
تتحمـــل أعباء حربين في الوقت نفســـه؛ 
فـــكل العالـــم، وخاصـــة الـــدول التي لها 
تقاطعات مع منطقة الشـــرق الأوسط، بما 
فيهـــا الدول الكبـــرى، لا يرضى بتصعيد 
يبلـــغ  والفلســـطينيين  إســـرائيل  بيـــن 

مستوى لا يمكن التحكم فيه.
ووسّـــعت الحرب في أوكرانيا الشرخ 
بين دول العالـــم؛ فالأغنياء يزدادون غنى 
بتصاعد إيرادات ومبيعات النفط والغاز، 
فيما الفقراء محتارون في كيفية تدبير ما 

يسد رمق شعوبهم ويدفئها من البرد.
ويمكن فهم التدخل الأميركي السريع، 
وزيـــارة وزير الخارجيـــة أنتوني بلينكن 
إلـــى المنطقـــة بهـــدف التهدئـــة، تأكيدا 
للسعي إلى منع أزمة جديدة تزيد الأعباء 
على الغرب ذاته الذي وجد نفســـه مجبرا 

على تمويل الحرب من جهة أوكرانيا.
الفصائـــل  أن  واضحـــا  وكان 
الفلســـطينية مثـــل حمـــاس والجهاد قد 
وقفـــت عنـــد البيانـــات الناريـــة وبعض 
وألقت  الحضـــور،  لتســـجيل  الصواريخ 
بمســـؤولية الرد على ”الذئاب المنفردة“، 
في إشـــارة واضحة إلى الاســـتنكاف عن 
دخول معركة غير محسوبة العواقب، ولا 

ترضي الداعمين والوسطاء.
وعلى الرغم من النبـــرة الحادة التي 
تســـتخدمها حمـــاس التي تســـيطر على 
قطاع غزة، لـــم تطلق الحركة صواريخها 
على إســـرائيل، كما فعلت في حرب 2021، 
ويصر بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل 
لا تسعى للتصعيد، وترغب في تفادي أي 

مواجهة جديدة في الوقت الحالي.
وتقـــول إســـرائيل إن مداهماتها في 
الضفـــة الغربيـــة اســـتهدفت المشـــتبه 
بضلوعهـــم فـــي هجمـــات داميـــة داخل 
إســـرائيل في العـــام الماضـــي. ويصف 

الفلســـطينيون المداهمات الإســـرائيلية 
بأنها اعتداءات على الأراضي المحتلة.

وازداد الوضع حدة بسبب من يسمون 
”الذئـــاب المنفـــردة“، وهـــم المهاجمون 
الذين يتصرفون بمفردهم، لكن إســـرائيل 
تقول إن هؤلاء الشـــباب يتحولون غالبا 
إلى التطرف بســـبب مقاطع مصورة على 
تيـــك توك ومـــواد أخـــرى لجماعات مثل 
حماس، حتى لو لم يكونوا مرتبطين بها 

مباشرة.
وقـــال مايكل ميلشـــتين، المستشـــار 
الســـابق للوكالة العســـكرية الإسرائيلية 
التي تشرف على الشؤون الفلسطينية في 
الضفة الغربية، ”التحريض في الإنترنت 
تروج لـــه حماس ولـــه تأثيـــر كبير على 

عقول جيل الشباب“.
لكـــن احتمالات ظهور رد منســـق من 
قيادتهـــم  لأن  محـــدودة  الفلســـطينيين 
منقســـمة بين جماعة حماس الإســـلامية 
المعزولة في غزة والســـلطة الفلسطينية 
المعتـــرف بهـــا دوليا لكنهـــا عاجزة عن 

الحركة في الضفة الغربية.

ويقول محللـــون إنه بعد إراقة الدماء 
فـــي القدس والضفة الغربيـــة وإثر مرور 
شـــهر علـــى وصـــول أكثـــر الحكومـــات 
الإســـرائيلية يمينية إلى السلطة، تغامر 
إســـرائيل والفلســـطينيون بالانزلاق إلى 

دائرة مواجهة أوسع.
ســـبعة  مســـلح  فلســـطيني  وقتـــل 
أشـــخاص بالرصاص قرب معبد يهودي 
على أطراف القدس مســـاء الجمعة، بعد 
يوم من غارة شـــنتها القوات الإسرائيلية 
علـــى مدينـــة جنيـــن بالضفـــة الغربيـــة 
المحتلة أودت بحياة عشـــرة أشـــخاص، 

من بينهم سبعة مسلحين.
وقالت إسرائيل السبت إنها سترسل 
تعزيزات من الجيش إلى الضفة الغربية 
على إطلاق  ووعدت برد ”قوي وســـريع“ 
حمـــاس  حركـــة  وصفتـــه  الـــذي  النـــار 

الفلسطينية بأنه رد على عملية جنين.
 – الإســـرائيلي  الصـــراع  وشـــهد 
الفلســـطيني مدا وجزرا على مدى عقود 
مـــن الحـــروب ومحادثات الســـلام. وفي 
الوقت الحالـــي أصبحت لدى إســـرائيل 
علاقات مع عدد أكبـــر من الدول العربية، 

بينما أصبح الفلسطينيون أكثر عزلة.

 بغداد - بعد سنوات من الجفاف تشهد 
الأهوار والأراضي الزراعية في المناطق 
الوسطى والجنوبية، التي عانت من شح 
المياه والجفاف، انتعاشـــا نسبيا بسبب 
ارتفاع منســـوب المياه وانخفاض نسبة 
الأملاح الذائبة فيها، بفضل الأمطار التي 

هطلت على العراق مؤخرا.
وتعـــد الأهوار من أكبر المســـطحات 
وتقـــع  الأوســـط  الشـــرق  فـــي  المائيـــة 
فـــي الجـــزء الجنوبي مـــن العـــراق بين 
محافظـــات البصرة وميســـان وذي قار، 
وتتوزع علـــى ثلاثة أهوار رئيســـية هي 
الحويزة والحمّار وأنوار الفرات، وتتميز 
بالتنوع البيئي حيث تحتضن 371 كائنا 
حيا، وعمرها يصل إلى أربعة آلاف سنة.
وبحسب الروايات التاريخية فإن الأهوار 

كانت بيئة انطلقــــت منها رحلة جلجامش 
الملحمية بحثا عن سرِّ الخلود.

ويؤكد حســــين علــــي الكنانــــي مدير 
عام مركــــز إنعاش الأهوار، في تصريحات 
صحفيــــة، أن وزارة الموارد المائية أعدت 
خطــــة عاجلة مــــن أجــــل اســــتغلال مياه 

الأمطار لإرواء المساحات الزراعية.
وأضــــاف الكنانــــي أنــــه تــــم التحرك 
بشكل عاجل من قبل مركز إنعاش الأهوار 
مع هيئة التشــــغيل ومن خــــلال مديريات 
الموارد المائية في المحافظات الثلاث من 
أجل إطلاق الحصة المائية أو التصاريف 
الموجودة المتيســــرة بعــــد تأمين الإرواء 

للمساحات الزراعية من خلال الأمطار.
وتابع ”تـــم دفع التصاريـــف باتجاه 
مناطـــق الأهـــوار فـــي هـــذه المحافظات 

فتحســـن الوضع المائي بشكل متتابع“.
وأكـــدت لجنة الزراعـــة والميـــاه ارتفاع 
مناســـيب المياه في نهري دجلة والفرات 
وســـدود العـــراق مـــع انتعـــاش الأهوار 
في الجنـــوب بعد الأمطـــار الأخيرة التي 

شهدتها البلاد.
وكانـــت منظمة الجبايش للســـياحة 
والبيئـــة فـــي محافظـــة ذي قـــار جنوب 
العـــراق قد أعلنـــت في وقت ســـابق عن 
زيادة كبيرة بنســـبة الإغمـــار المائي في 
الأهـــوار بعد موجة الأمطار الأخيرة التي 

هطلت على محافظات البلاد كافة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الأمطار 
فـــي تعزيز تصاريف نهر دجلة وإيصالها 
لتلبيـــة  الجنوبيـــة  المحافظـــات  إلـــى 
المتطلبات كافة وخصوصا الريّة الثانية 

مـــن الزراعـــة الشـــتوية وتأميـــن المياه 
للمناطق التـــي عانت من الشـــح المائي 
وتعزيز هور الحويزة والأهوار الوسطى 
وهـــور أبو ”زرگ“ وتحســـين بيئة شـــط 

العرب.
ويعانـــي العراق من شـــح المياه في 
الأنهـــار وكذلـــك تضاؤل كميـــات هطول 

الأمطـــار وموجات الجفاف بســـبب قيام 
دولتيْ المنبـــع تركيا وإيـــران إما بقطع 
الميـــاه أو تقليل حصة العراق منها، إلى 

جانب التغير المناخي.
وتبـــرز الأهوار على شـــكل مثلث تقع 
مدن العمارة والناصريـــة والبصرة على 
رؤوسه الثلاثة وتنقسم إلى أهوار شرقية 
وغربية مليئـــة بالجزر الطبيعية صغيرة 
المســـاحة نســـبيا ويســـكنها في بيوت 
مبنية من القصب والحجـــارة المنتمون 
إلى قبائل المعـــدان العربية والمنتفعون 
مـــن الزراعة وتربيـــة المواشـــي وصيد 
الأســـماك ويتنقلون فـــي قنواتها المائية 
بقوارب ”المشحوف“ الخشبية الخفيفة.

وامتازت الأهوار قديما بوفرة مياهها 
وخصوبـــة أراضيهـــا وتنـــوع حياتهـــا 

الفطريـــة وخصوصـــاً فـــي نهايـــة فصل 
الشـــتاء وابتـــداء الربيـــع، وهـــي موطن 
طبيعـــي للعديـــد مـــن فصائـــل النباتات 
والحيوانات والطيور النادرة والأسماك. 
ولكن فـــي الوقت الحالي لـــم يبقَ الكثير 
مـــن ذلك فـــي تلـــك المنطقة التـــي تعود 
حضارتهـــا إلى مـــا يزيد علـــى 5000 عام 
تقريبـــا بحســـب ما تم توثيقـــه عنها في 

الحضارة السومرية.
وتحولت الأهـــوار من أوفـــر مناطق 
العالـــم وأغناهـــا إلـــى واحدة مـــن أكثر 
المناطق تضررا مـــن التغيّرات المناخية 
والتدخل الجائر للإنسان لأسباب عديدة 
منها الرغبة فـــي تجفيف بعض أجزائها 
بحجة التوســـع فـــي مســـاحة الأراضي 

الزراعية.
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توقيت مدروس للهجوم الإسرائيلي 

على منشآت وسط إيران

أعباء حرب أوكرانيا إقليميا 

وعالميا تمنع انتفاضة 

فلسطينية جديدة

تهاطل الأمطار يعيد الحياة إلى شرايين الأهوار ممر رحلة جلجامش

هل استهدفت إسرائيل منشأة صواريخ فرط صوتية في أصفهان
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تنسيق أميركي - إسرائيلي بشأن إيران

الهجوم باعتماد 

رات يستنسخ 
ّ
المسي

تكتيكات إيرانية 

خدمت في استهداف 
ُ
است

منشآت داخل السعودية

الأهوار من أكبر 

المسطحات المائية في 

الشرق الأوسط وتقع 

جنوب العراق بين البصرة 

وميسان وذي قار

الجميع في المنطقة 

منشغلون بالحرب ليس 

فقط لبعدها العسكري، 

وإنما أيضا لتداعياتها 

على كل مفاصل الحياة

ص٧ ص٤

ذكرى الهولوكوست 

فرصة لإبراز دور المغرب 

في حماية اليهود وتراثهم

بلينكن في القاهرة: 

الانتخابات أولوية واشنطن 

في ليبيا

ص١٤

فيلم {فرحة} 

استعادة سطحية لأوجاع 

النكبة الفلسطينية



 القــدس - اســـتهل وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن زيارتـــه إلى 
إســـرائيل الاثنين بحثّ تل أبيب والجانب 
الفلســـطيني على اتخاذ خطـــوات لتهدئة 
التوتـــر المتصاعـــد خلال الآونـــة الأخيرة، 
دون تفاصيـــل عن ماهيـــة الخطوات التي 

تدعو إليها الولايات المتحدة.
ويقول مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
مســـبقة  شـــروطا  تفـــرض  أن  تملـــك  لا 
علـــى حليفتهـــا الإســـتراتيجية لتخفيض 
التصعيـــد، بينمـــا يقبـــع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره تحت 

ضغط حلفائه من اليمين المتطرف.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن أي مبادرة 
مـــن نتنياهو لتخفيـــض التصعيد بخلاف 
موافقة شركائه من اليمين الديني والقومي 
ســـتؤثر ســـلبا على التحالـــف الحكومي 

الهش.
وإسرائيل هي المحطة الثانية لبلينكن 
في جولته الشرق أوسطية التي بدأها من 
مصر الأحد وينهيها الثلاثاء في الأراضي 

الفلسطينية.
وبلينكـــن هـــو ثالث مســـؤول أميركي 
رفيع المســـتوى يزور المنطقة منذ تشـــكيل 
الحكومـــة الإســـرائيلية الحاليـــة نهايـــة 

ديسمبر الماضي.
ويصـــر نتنياهو على أن إســـرائيل لا 
تســـعى للتصعيد، وترغب فـــي تفادي أي 

مواجهة جديدة في الوقت الحالي.
ولكـــن بعـــد مقتـــل مـــا لا يقـــل عن 35 
فلسطينيا، بينهم مسلحون ومدنيون هذا 
العام، لا توجد مؤشرات تذكر على انحسار 

التوترات.
ودعـــا رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الاثنـــين المزيـــد مـــن المواطنين إلـــى حمل 
الســـلاح كإجـــراء احترازي فـــي مواجهة 
مثل هذه الهجمات في الشوارع. لكنه حذر 
الإسرائيليين أيضا من اللجوء إلى العنف.
وتقـــول إســـرائيل إن مداهماتهـــا في 
الضفـــة الغربية اســـتهدفت المشـــتبه في 
ضلوعهم بهجمات دامية داخل إســـرائيل 
العـــام الماضـــي. ويصـــف الفلســـطينيون 
اعتداءات  بأنهـــا  الإســـرائيلية  المداهمات 

على الأراضي المحتلة.
وتشـــهد الأراضي الفلســـطينية توترا 
متصاعـــدا ازدادت حدتـــه خـــلال الأيـــام 
الأخيرة مع مقتل 7 إســـرائيليين برصاص 
شـــاب فلســـطيني في القدس الجمعة، ردا 
على مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش 
الإســـرائيلي الخميـــس في مخيـــم جنين 

شمالي الضفة.
وكان متحـــدث الخارجيـــة الأميركيـــة 
نيـــد برايس قـــال في وقت ســـابق الاثنين 
إن بلينكـــن ناقـــش فـــي مصـــر الجهـــود 
الجاريـــة لخفـــض التوتـــر بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين خلال اجتماع مع الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
ويقـــول محللون إنه بعـــد إراقة الدماء 
في القـــدس والضفة الغربية وبعد شـــهر 

من وصـــول أكثر الحكومات الإســـرائيلية 
يمينيـــة إلـــى الســـلطة، تغامر إســـرائيل 
دائـــرة  إلـــى  بالانـــزلاق  والفلســـطينيون 
مواجهة أوسع. ويتفاقم العنف باستمرار، 
بعـــد أن أصبحت آفاق التقدم السياســـي 

أكثر قتامة مما كانت عليه منذ سنوات.
وتوقفـــت آخـــر جولة مـــن المحادثات 
التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بشأن 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل 
في عـــام 2014. وتضـــم حكومـــة نتنياهو 
المتشددة الجديدة شـــركاء يعارضون قيام 

دولة فلسطينية.
تصريحاتـــه  خـــلال  بلينكـــن  وقـــال 
بالقاهرة إن واشـــنطن لديها إيمان راسخ 
”بحـــل الدولتين عبر المفاوضـــات باعتباره 

السبيل الوحيد لحل دائم للصراع“.
ومع ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن 
التأييد لحل الدولتين وصل إلى مســـتوى 
تاريخي متدنّ. ووفقا لمسح نشره الأسبوع 
للبحـــوث  الفلســـطيني  المركـــز  الماضـــي 
السياسية والمسحية، فإن 33 في المئة فقط 
من الفلســـطينيين و34 في المئة من اليهود 
الإســـرائيليين يقولون إنهـــم يؤيدون ذلك، 
مما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة ببيانات 

جرى رصدها في عام 2020.

وقال ثلثا الفلســـطينيين و53 في المئة 
من اليهود الإســـرائيليين إنهم يعارضون 
حـــل الدولتين. وتعبر الولايات المتحدة عن 
دعمها لأمن إسرائيل ولتمتع الفلسطينيين 

بإجراءات متساوية تكفل لهم الكرامة.
ومنـــذ فـــوز أحـــزاب اليمـــين الديني 
المتطـــرف في الانتخابـــات الأخيرة وعودة 
نتنياهـــو إلـــى الســـلطة وإحاطة نفســـه 
حـــزب  يتقدمهـــا  متشـــددة،  بائتلافـــات 
الصهيونية الدينية و“عوتســـما يهوديت“ 
(العظمـــة اليهوديـــة أو القـــوة يهوديـــة)، 
تســـود مخـــاوف مـــن تصعيـــد عســـكري 
إســـرائيلي خطيـــر قد يفجـــر موجة عنف 
وعنف مضاد متنقلا بين القدس وأحيائها 

إلى مدن الضفة وقراها.
وتدفـــع هذه الأحزاب إلى تغيير قواعد 
الاشـــتباك مع الفلسطينيين، ويركز إيتمار 
بـــن غفيـــر زعيم القـــوة اليهوديـــة والذي 
تولـــى منصـــب وزيـــر الأمـــن القومي في 
حكومة نتنياهو، على دعم الاســـتيطان في 
الضفـــة وتصعيد المواجهة مـــع الفصائل 
الفلسطينية وتضييق الخناق على العرب 

داخل إسرائيل.
وإلـــى حـــدّ الآن تبدو المؤشـــرات على 
نشـــوب حرب ضعيفة، لكن ثمة بوادر على 
اســـتدعاء الحرب وسط تصعيد إسرائيلي 

وتهديدات فلسطينية بالرد.

 الخرطــوم - تســـتعد قوى سياســـية 
ســـودانية للمشـــاركة فـــي ورش عمـــل 
ومبـــادرات تنظمهـــا بعـــض الأطـــراف 
الإقليميـــة الأيام المقبلـــة، جميعها تدور 
فـــي فلـــك الوصـــول إلـــى توافـــق بـــين 
القوى المدنيـــة لتحريك جمـــود الاتفاق 
الإطـــاري، في وقـــت أعلنت فيـــه الكتلة 
الديمقراطية في قـــوى الحرية والتغيير 
التوافق على غالبيـــة القضايا الخلافية 

بشأن الاتفاق.
وعقــــد نائب رئيس مجلس الســــيادة 
الانتقالــــي في الســــودان محمــــد حمدان 
اجتماعا مع وفد للكتلة  دقلو ”حميدتــــي“ 
الديمقراطيــــة، أعلن بموجبه عن التوصل 
إلى تفاهمات جديدة تشــــير إلى انضمام 
قــــوى فاعلة بالكتلة إلــــى الاتفاق الإطاري 

لتحويله إلى اتفاق نهائي.
وقال القيــــادي في الحرية والتغيير – 
الكتلة الديمقراطية ســــليمان صندل عقب 
الاجتماع الذي استمر ست ساعات، مساء 
الأحــــد، ”تم التوصل إلى توافق بنســــبة 
95 فــــي المئة من قضايــــا الاتفاق الإطاري، 
واســــتكمال المشــــاورات حول مــــا تبقى، 
وليــــس هناك منطق أو مبــــرر لإهدار هذا 

القدر من الاتفاق بين الأطراف“.

وجــــاء الاجتمــــاع قبــــل مغــــادرة وفد 
الكتلة الديمقراطية إلى القاهرة للمشاركة 
فــــي الدعــــوة التي وجهتها مصــــر للقوى 
السياسية لتســــهيل إقامة حوار سوداني 

– سوداني، الأربعاء المقبل.

وحركــــت زيــــارة رئيــــس المخابــــرات 
المصرية اللــــواء عباس كامــــل للخرطوم، 
مطلــــع يناير، جانبا من المياه السياســــية 
الراكــــدة، خاصــــة أن القاهــــرة واصلــــت 
الحوار مع قــــوى سياســــية مختلفة عبر 
دوائر دبلوماســــية الأيــــام الماضية، وإذا 
اســــتمرت مقاطعة المجلس المركزي لقوى 
الحريــــة والتغييــــر دعــــوة الحــــوار فــــي 

القاهرة ستبدو كأنها لا تؤيد الحل.

وأعقــــب التحــــرك المصري زيــــارة قام 
بها رئيــــس الوزراء الإثيوبــــي آبي أحمد 
للســــودان أخيــــرا، التقــــى خلالها رئيس 
مجلــــس الســــيادة عبدالفتــــاح البرهــــان 
وأعضــــاء المجلس المركــــزي لقوى الحرية 
الجمهــــوري  القصــــر  فــــي  والتغييــــر 

بالخرطوم.
ودخلت أيضا دولة جنوب الســــودان 
على خط الأزمة بدعوتها إلى عقد ورشــــة 
عمــــل أخرى تناقــــش قضايا الســــلام في 

جوبا منتصف الشهر المقبل.
بالكتلــــة  مطلــــع  مصــــدر  وقــــال 
الديمقراطيــــة لـ“العرب“ إن الكتلة ماضية 
فــــي اســــتجابتها لدعوة مصر لتســــهيل 
الحوار الســــوداني – السوداني، وما جاء 
في اجتماع حميدتــــي وقيادات الحركات 
المســــلحة المنضويــــة فــــي الكتلــــة لم يأت 
بجديــــد مع التوافــــق على قــــدر كبير من 
التفاهــــم حول القضايــــا العالقة، والأزمة 
تكمــــن في عدم قبــــول القوى السياســــية 
المنضوية تحت لــــواء الكتلة الديمقراطية 
همــــا  مســــلحتين،  بحركتــــين  والاكتفــــاء 
العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، 
وتحريــــر الســــودان بزعامــــة منــــي أركو 

ميناوي.
بالخارجيــــة  الدبلوماســــي  وذكــــر 
السودانية ســــابقا الســــفير علي يوسف 
أن التحركات النشــــطة حاليا  لـ“العــــرب“ 
في الســــودان هدفهــــا التوافق بين القوى 
المدنية لنجاح الاتفــــاق الإطاري، وهو ما 
يعد انعكاسا لتحركات خارجية وضغوطا 

ووساطات عديدة.

وأكد أن المبادرة المصرية فرصة ليلتقي 
جميع الفرقاء واللاعبين السياســــيين في 
منــــاخ هادئ عبر حوار مباشــــر يصب في 
صالح السودانيين، وأن تحركات القاهرة 
الراهنة تحظى بدعم أميركي كشــــفه وزير 
الخارجيــــة إنتوني بلينكن خــــلال زيارته 
لمصر، ومــــا يدعم فرص القاهــــرة هو عدم 
وجود عــــداء بين الآلية الثلاثية التي رعت 
الاتفاق الإطاري والقاهرة، وتتشكل الآلية 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة 

إيغاد.
وشدد يوســــف على أن دخول إثيوبيا 
على خط الوســــاطة لا يتعارض مع جهود 
مصر، وهناك فرصة لتساعد تدخلات دول 
الجوار في تقريب وجهات النظر، فالاتفاق 
الإطاري أكبر من مجرد تفاهمات سياسية 
بين القوى الســــودانية، حيــــث تطرق إلى 
قضايــــا مهمة وليس من الوارد التســــاهل 
مــــع الخلافات البســــيطة، لأنهــــا قد تكون 

خطيرة.
وتبــــذل القاهــــرة جهــــودا لإقناع قوى 
الحرية والتغيير – المجلس المركزي بجدية 
دورها السياســــي للوصــــول إلى حل وفقا 
لمبــــادئ الاتفاق الإطاري وتوســــيع قاعدة 

القوى المدنية.
وتؤمـــن دوائـــر مصريـــة بـــأن عـــدم 
مشـــاركة المجلس المركزي في اجتماعات 
القاهـــرة التي من المتوقـــع أن تنطلق في 
الأول مـــن فبراير الجاري، لن يكون نهاية 
المطـــاف، والمقرر أن تصـــل الوفود تباعا 
وتســـتمر فـــي القاهرة لمـــدة ثمانية أيام، 

قابلة للزيادة.

إلى  وأشارت الدوائر ذاتها لـ“العرب“ 
أن الســــفير المصري فــــي الخرطوم هاني 
صلاح أجرى اتصالات عديــــدة وإيجابية 
مــــع قــــوى الحريــــة والتغييــــر – المجلس 
المركزي، وقــــد يصبح أحد المحرضين على 
التفاعــــل مع القــــوى السياســــية في هذه 
المرحلة، اســــتجابة لمطالب ســــابقة للقوى 
المدنيــــة بأن تكون الوســــاطة المصرية في 

إطار سياسي وليس أمنيا.
وأوضح المحلل السياســــي السوداني 
لديهــــا  الجــــوار  دول  أن  الفكــــي  خالــــد 
مخــــاوف مشــــروعة من انفــــلات الأوضاع 
في الســــودان، فــــي ظل عدم القــــدرة على 
تشــــكيل حكومة تســــاعد على تأمين الأمن 
القومــــي لتلك الدول، وعلى رأســــها مصر 
وإثيوبيــــا، لكــــن التقاطعات فــــي مصالح 
البلدين بجانب المصالح العليا للســــودان 
تضع عراقيل أمام جهود تحقيق التوافق.

وذكــــر في تصريح لـ“العرب“ أن نجاح 
أي وســــاطة من دول الجــــوار يقتضي ألا 
تخرج عن دائرة التفاهمات التي توصلت 
إليها الآليــــة الثلاثية، واللجنــــة الرباعية 
وتتشــــكل من الولايات المتحدة وبريطانيا 

والسعودية والإمارات.
ولدى البعض من الســــودانيين قناعة 
بــــأن الصــــراع الداخلــــي انتقــــل ليكــــون 
صراعا إقليميــــا، وكل طرف يوظف القوى 
السياســــية القريبــــة منــــه لإيجــــاد تأثير 
يحافظ على حضوره ضمــــن أوراق الحل 
النهائية، وهو ما يضع المزيد من العراقيل 
أمــــام التســــوية مــــع وجــــود اســــتقطاب 

سياسي حاد يغلف علاقات تلك الدول.

 عمــان - تزيـــد أزمة التمويـــل الخانقة 
التـــي تعانـــي منهـــا المنظمـــات الأممية 
المعنية بشـــؤون اللاجئين متاعب الآلاف 
مـــن الأســـر التي تعتمـــد علـــى المعونات 
النقديـــة الأمميـــة، فـــي ظـــل تراجـــع حاد 
للتبرعـــات وســـط تحذيـــرات مـــن أزمـــة 

إنسانية في غضون بضعة أشهر.
لاجئـــة  ســـورية  عائـــلات  وحصلـــت 
فـــي الأردن، تتلقـــى مســـاعدة منتظمة من 
الاحتياجـــات الأساســـية وأخـــرى تعيش 
فـــي المخيمـــات، علـــى مســـاعدات مالية 
”مخفضـــة“ من المفوضية الســـامية للأمم 

المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن بلغـــت 70 
ديناراً أردنياً لكل أســـرة (نحو 98 دولاراً). 
كمـــا تلقـــت الأســـر غيـــر المســـتفيدة من 
للخطر  والمعرضـــة  النقدية  المســـاعدات 
الشديد مســـاعدات بقيمة 95 ديناراً أردنياً 

(نحو 138 دولاراً)، وفق تقرير للمفوضية.
وكانـــت المفوضيـــة تخطـــط لزيـــادة 
قيمة المســـاعدة النقدية للاستعداد لفصل 
الشـــتاء الحالي إلى ما يعـــادل 380 دولاراً 
لكل أســـرة، في ضـــوء التضخـــم وارتفاع 
الأســـعار، إلا أن نقـــص التمويل حال دون 

ذلك.

مليــــون   13.8 المفوضيــــة  وتلقــــت 
دولار فقــــط مع نهاية 2022 مــــن قيمة نداء 
المســــاعدة النقدية لفصل الشتاء البالغة 
ثلــــث  غطــــت  والتــــي  دولار،  مليــــون   46
الذين  للاجئيــــن  الشــــتوية  الاحتياجــــات 

يشكل السوريون معظمهم.
وتحتاج المفوضية إلــــى 40.9 مليون 
دولار لتقديم المســــاعدة النقدية إلى أكثر 
من 391 ألف لاجئ ســــوري، يشكلون نحو 

107 آلاف عائلة.
والشهر الماضي كانت الأمم المتحدة 
قد أطلقت نــــداءً لتقديم تبرعــــات لملايين 

مــــن النازحيــــن جــــرّاء الصراعــــات فــــي 
الأوسط،  والشرق  وأفغانســــتان  أوكرانيا 
ومســــاعدتهم على تخطي الشــــتاء وسط 

”صعوبة كبيرة“ في تأمين التدفئة.

وقالت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة 
الســــامية لشــــؤون اللاجئين فــــي جنيف 
أولغا ســــارادو ”ســــتضطر عائلات نازحة 
عديدة للاختيار بين الأكل والتدفئة، بينما 
تعاني صعوبات لتدفئة ملاجئها وشــــراء 

ملابس دافئة وطهي وجبات ساخنة“.
ويبلـــغ عدد اللاجئين الســـوريين في 
الأردن 1.3 مليون شـــخص يعيشـــون في 

مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل 
البلاد أكبرهـــا مخيم الزعتري الواقع في 
مدينة المفرق شمال شرق العاصمة عمان 
وتقطن أعـــداد كبيرة منهـــم داخل المدن 

والقرى والبوادي.
ووفقـــا لمرصد المفوضيـــة للضعف 
(إطـــار تقييـــم الضعـــف الأخيـــر)، فـــإن 
وضعهم الاجتماعـــي والاقتصادي داخل 

المخيمات وخارجها يزداد تدهورا.
ويزداد الشعور بين اللاجئين بأنهم 
مُجبـــرون علـــى اقتراض المال لشـــراء 
الطعـــام أو دفـــع الإيجار، حيـــث تظهر 

الأرقام الأخيرة بأن 85 في المئة من أسر 
اللاجئين الســـوريين و93 في المئة من 
اللاجئين من الجنســـيات الأخرى كانوا 
مدينيـــن خلال الربـــع الأول مـــن العام 
2022، علما أن هـــذه الأرقام ارتفعت من 
79 إلى 89 فـــي المئة خلال الربع الثالث 

من عام 2021.
المقيمين  اللاجئيـــن  جميع  وتعرّض 
خـــارج المخيمـــات لتهديـــدات بالإخلاء 
ثلاث مـــرات أكثر ممـــا تعرّضـــوا له في 

العام 2018.
وقـــال ممثـــل المفوضية فـــي الأردن 
دومينيك بارتش إنه ”إذا لم يتم اتخاذ أي 
إجراء الآن، فســـتكون المعاناة الإنسانية 

والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير“.
وفي ما يتعلّق بالأمن الغذائي، تشير 
المفوضية إلى أن انعدامه بين اللاجئين 
أيضا آخذ في الارتفاع، حيث صرّح 46 في 
المئة مـــن الآباء اللاجئين بأنهم خفّضوا 
حصصهـــم من الغذاء حتـــى يتمكّنوا من 
تأميـــن ما يكفـــي أطفالهـــم الصغار على 

المائدة.
وإضافـــة إلى ذلك، يقـــوم عدد متزايد 
من الأســـر بإرسال الأطفال لجمع القمامة 
وذلك لكســـب بعض المال، مما يؤدي إلى 

تفويت المدرسة والتعليم.
وأما بالنسبة إلى أولئك الذين يتلقون 
المســـاعدة الغذائية، فقد تم إبلاغهم قبل 
بضعة أســـابيع بأنه سيتوجب تخفيض 

الكميات بسبب نقص الموارد.
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في انتظار دعم قد لا يأتي

تراجع التمويل يزيد متاعب اللاجئين السوريين في الأردن

 عمــان - وقعــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
والاتحاد الأوروبــــي الأحد اتفاقيتي منح 
بقيمــــة 64 مليــــون يورو لدعــــم برنامجي 
دعم ســــيادة القانون والأمن الغذائي في 

المملكة.
الأردنية،  التخطيـــط  وزارة  وبحســـب 
تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 39 مليون يورو 
موجهة مـــن خلال الموازنـــة العامة للدولة 
لتنفيذ برنامج دعم ســـيادة القانون بهدف 
دعم الإصلاحـــات في قطاع العـــدل، بينما 
تبلغ قيمة المنحـــة الثانية 25 مليون يورو، 
كمنحة إضافيـــة لدعم الأمـــن الغذائي في 

الأردن بهدف التصدي للتبعات المســـتمرة 
للأزمـــات الخارجيـــة التـــي ستســـهم في 
دعـــم تنفيذ الإســـتراتيجية الوطنية للأمن 

الغذائي.
ويعتبر الأردن من الدول المســـتوردة 
للغذاء، نظراً إلى اعتماده بشـــكل رئيسي 
على الاســـتيراد في توفير الغذاء لسكّانه 
الذين تجـــاوز عددهم 11 مليون نســـمة، 
ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 12 مليون 

نسمة بحلول عام 2030.
ويقع على عاتق الأردن كذلك توفير 
الغـــذاء لنحو 31 في المئة من الســـكّان 

غيـــر الأردنيين المقيمين علـــى أراضيه، 
مـــا يشـــكّل ضغطـــاً على توفيـــر الأمن 
الغذائي، إذ أنّ الأردن يستورد أكثر من 
57 في المئة من المـــواد الغذائية، ويقدّر 
مســـتوى انعدام الأمن الغذائي الشديد 
لعـــام 2020 بــــ13.5 في المئـــة، ويعيش 
أكثر من 15.7 في المئة من السكّان تحت

 خط الفقر.
ويتوقـــع البنك الدولـــي زيادة عدد 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في الأردن 
تحت خط الفقر المدقع بمبلغ يومي قدره 

نحو دولار واحد.

مساعدات أوروبية للأردن لدعم الأمن الغذائي

تحرك الملف السوداني 

انعكاس لضغوط 

ووساطات عديدة

علي يوسف

حل الدولتين 

السبيل الوحيد 

لحل دائم للصراع

أنتوني بلينكن

سباق دول الجوار يحرك جمود الاتفاق 

الإطاري في السودان
إحراز تقدم في موقف الكتلة الديمقراطية يؤكد وجود ضغوط خارجية

إلى  الديمقراطية  ــــــة  الكتل بانضمام 
ــــــات الاتفــــــاق الإطــــــاري في  محادث
الســــــودان بعد رفضها المشــــــاركة، 
ــــــرة المنخرطــــــين فــــــي  تتوســــــع دائ
ما  السياســــــي،  الحل  مفاوضــــــات 
ــــــل العقبات أمــــــام التوصل إلى  يذل
ــــــي تعود معه الســــــلطة  اتفــــــاق نهائ

إلى المدنيين.

توسع دائرة المشاركة يذلل العقبات

بلينكن يحث الإسرائيليين

والفلسطينيين على اتخاذ

خطوات لتهدئة التوتر



 الريــاض - أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الســـعودية الاثنين إطـــلاق خدمة إصدار 
”تأشـــيرة المرور للزيـــارة“ للقادمين جوا 
إلكترونيـــا وبالمجـــان، في خطـــوة تخدم 
إســـتراتيجية الرياض لجذب استثمارات 
في القطاع الســـياحي بما يتماشـــى مع 

رؤية 2030.
وتهدف التأشــــيرة إلى تيسير القدوم 
إلى المملكة لجميع الأغراض، حيث تسمح 
للعابريــــن والراغبين بالدخول إلى المملكة 
بــــأداء العمــــرة وزيــــارة المســــجد النبوي 
الشــــريف، إضافــــة إلى التنقــــل وحضور 

الفعاليات السياحية.
وأوضحت الــــوزارة أن إطلاق الخدمة 
ســــيكون من خلال التقدم بطلب التأشيرة 
عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط 
الجويــــة الســــعودية، و“طيــــران نــــاس“، 
ليتم تمريرهــــا آليا إلى المنصــــة الوطنية 
الموحدة للتأشــــيرات في وزارة الخارجية، 
لمعالجة وإصدار التأشــــيرة الرقمية بشكل 
فوري وإرســــالها للمســــتفيد عبــــر البريد 

الإلكتروني.
كما أشــــارت إلى أن ”تأشــــيرة المرور 
للزيارة ســــتصدر مجانا وفورا مع تذكرة 
السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر، 

والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام“.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة أن ”خدمة 
تأشــــيرة المرور الرقمية سوف تساهم في 
تحقيــــق مســــتهدفات رؤية المملكــــة 2030 
عبــــر تعزيز مكانــــة المملكة، والاســــتفادة 
من موقعها الإســــتراتيجي المميز كمحور 
ربــــط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين 

ووجهة سياحية عالمية“.
وتســـتهدف المملكة جذب استثمارات 
بقيمـــة 220 مليار ريال (53.3 مليار دولار) 

في قطـــاع الســـياحة حتـــى 2023، و500 
مليـــار ريال (133 مليار دولار) حتى 2030، 
بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة 

أحمد الخطيب.
وتتجـــاوز إيرادات قطاع الســـياحة 
السعودي ســـنويا 211 مليار ريال (نحو 
56.3 مليـــار دولار)، حســـب إحصائيات 

عام 2019.
تصـــدرت  الماضـــي  العـــام  وخـــلال 
الســـعودية دول مجموعة العشـــرين في 
معدل تدفق الســـياح الدوليـــين الوافدين 

بحسب منظمة السياحة العالمية.

وأعلنت المملكة في وقت ســـابق أنها 
تهـــدف لجذب 100 مليون ســـائح بحلول 
2030، وهـــو أحـــد البنـــود المندرجة في 
”رؤيـــة 2030“ التـــي أطلقها ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع 
والانفتاح  بالنفـــط  المرتهـــن  الاقتصـــاد 

على العالم.
وستشـــمل 30 مليون زيارة من العدد 
الضخـــم المســـتهدف الرحـــلات الدينية 
التي يقوم بها ســـكان المملكة والأجانب 
إلى مكة التي تضم المســـجد الحرام قبلة 
المســـلمين والمدينة المنورة حيث المسجد 

النبوي.

 بغــداد - كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقيــــة عن تفجّر خلاف جديد بين رئيس 
الوزراء محمد شــــياع السوداني، ورئيس 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بسبب 
ترشيح السوداني لقيادي بحركة عصائب 
أهل الحق لانتخابات مجالس المحافظات 
المقبلة، ما اعتبــــره المالكي تمردا إذ يريد 

حصر الترشيحات في شخصه.
والحديـــث عـــن الخلاف ليـــس الأول 
من نوعه، إذ كشـــفت مصـــادر في الثامن 
والعشـــرين من ديســـمبر 2022 عن وقوع 
خلافات بـــين قادة في الإطار التنســـيقي 
ورئيس الوزراء العراقي، بســـبب اتخاذ 
الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها 
إلى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي 
أثار حفيظة ورفض لقادة الإطار يتقدمهم 

المالكي.

وقـــال مصـــدر سياســـي مطلـــع، إن 
الســـوداني قدم للإطار التنســـيقي مهند 
شـــاكر مســـؤول تنظيمات عصائب أهل 
الحـــق لجانب الكرخ ببغداد كمرشـــح له 

بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وأضـــاف المصـــدر أن المالكـــي الذي 
يعدّ نفســـه زعيـــم الإطار التنســـيقي من 
جهـــة، والراعي لعصائـــب أهل الحق من 
جهة أخـــرى، اعتبر هـــذه الخطوة تمردا 
عبر ســـحب مرشـــحي العصائب لمعسكر 
الســـوداني، حيث يريـــد المالكي أن يكون 
تقديم مرشـــحي الإطار التنســـيقي بيده 

حصـــرا. وقال إن الســـوداني يرفض هذا 
الاســـتحواذ من قبـــل المالكي، ويشـــاركه 

بذلك بعض قادة الإطار.
العصائب  زعيـــم  موقف  وبخصوص 
قيـــس الخزعلي مـــن هذا الخـــلاف، قال 
المصدر إن الخزعلي يقف بموقع الحياد، 
لكنـــه بعث بإشـــارات عـــن انضمامه مع 
السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل 

تيارات أخرى في الإطار.
ولم تكن قادة وقوى الإطار التنسيقي 
باســـتثناء  الشـــيعية  للقـــوى  الجامـــع 
التيار الصـــدري، متفقة تماما على تولي 
الســـوداني لرئاسة الوزراء، وقبل أن يتم 
التصويـــت علـــى حكومته أواخر شـــهر 
نوفمبـــر الماضي، شـــهد الإطـــار خلافات 
بـــين قادته وطرحت عدة أســـماء بدلا من 
الســـوداني إلا أنه وبعد تشـــكيل تحالف 
إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي 
أصبـــح  والكرديـــة،  الســـنية  والقـــوى 
الســـوداني المرشـــح الوحيـــد لتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وتمت تســـمية الســـوداني لرئاســـة 
الحكومـــة العراقية بعد جمود سياســـي 
زاد عـــن عام كامل، وخلافـــات عميقة بين 
الأقطـــاب السياســـية الرئيســـية، وكلفه 
الرئيـــس العراقي عبداللطيف رشـــيد في 
الثالث عشر من أكتوبر بتشكيل الحكومة 
مباشـــرة بعـــد انتخابه، ونـــال تصويت 
البرلمان العراقي في الســـابع والعشرين 

من الشهر نفسه.
وقضـــى الاتفـــاق السياســـي بإجراء 
الانتخابـــات المحلية الخاصـــة بمجالس 
المحافظات في شهر أكتوبر المقبل. وجاء 
هذا الاتفاق بعـــد تصويت البرلمان نهاية 
عـــام 2019 على حل تلـــك المجالس خلال 
الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بذلك، 

متهمة تلك المجالس بالفساد.
المحافظـــات  مجالـــس  دور  ويتمثـــل 
فـــي اختيـــار المحافـــظ ونائبيـــه وإعداد 

موازنة المحافظة على ضوء ما تخصّصه 
الحكومـــة المركزيـــة لهـــا مـــن اعتمادات 
ماليـــة، ولتلـــك المجالس الحق فـــي إقالة 
المحافظـــين ورؤســـاء الدوائـــر، ويجري 
اختيـــار تلـــك المجالس بنـــاء على حجم 

التركيبة السكانية لكل محافظة.
إن  السياســـية  الأوســـاط  وتقـــول 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات لا تقلّ 
أهميـــة عن الانتخابات التشـــريعية، ذلك 
أن تلـــك المجالس تجســـد حلقة رئيســـية 
فـــي تنفيـــذ القـــرارات الحكوميـــة، ولها 
تأثير كبير على القوى السياســـية في أيّ 

استحقاق برلماني.
وتعتقد الأوســـاط نفســـها أن التيار 
الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر لن يتخلى عن المشاركة في 
تلك الانتخابات، خصوصا وأن خصومه 
لاسيما ائتلاف دولة القانون يعملون على 
ضرب نفوذه في مراكز صنع القرار داخل 
الســـلطة التنفيذية، وبالتالي التخلي عن 
الاســـتحقاق المحلـــي ســـيعني نهاية أيّ 

تأثير سياسي له.
وكشـــف قيادي في التيـــار الصدري 
صفوفـــه  فـــي  تجـــري  مناقشـــات  عـــن 
بشـــأن المشـــاركة في انتخابات مجالس 
المحافظـــات، لافتـــا إلى أن أعـــين قيادات 
التيـــار منصبّة علـــى الحصول على أكبر 
عدد مـــن المحافظين في عشـــر محافظات 

توصف بأنها ذات أغلبية شيعية.
ويشـــهد الإطـــار التنســـيقي الحاكم، 
الذي يضم القوى الموالية لإيران، خلافات 
بين أقطابه بشأن توزيع عدد من المناصب 
لاســـيما تلك المتعلقـــة بالجهازين الأمني 
والاســـتخباري. وترتبط هـــذه الخلافات 
أساســـا بائتـــلاف دولـــة القانـــون الذي 
يتزعمـــه المالكي، وكتائـــب عصائب أهل 

الحق التي يقودها الخزعلي.
ويستبعد مراقبون أن تخرج الخلافات 
داخل الإطار التنسيقي عن السيطرة، لعدة 
أسباب أهمها استشعار هذه القوى وجود 
حاجة ماسة للحفاظ على هذا الحلف، في 
ظل التحديات التي يواجهونها في الداخل 
لاسيما مع إبداء خصمهم التيار الصدري 
النية للعودة إلى المشهد السياسي مجددا، 
فضــــلا عــــن الوضــــع الخارجــــي المرتبط 

بالضغوط الأميركية.

ويلفت المراقبون إلى أن من الأسباب 
الرئيســـية الأخـــرى هـــو موقـــف إيران 
التي تســـمح بهامش مـــن الحركة داخل 
التحالـــف العراقـــي الموالي لهـــا، ضمن 
ضوابـــط محـــددة تمنـــع أي تصـــدع أو 
انقســـام، لاســـيما فـــي الظـــرف الراهن 
والصراع الدائر على أشـــده مع الولايات 

المتحدة في العراق.
الحكوميـــة  التأكيـــدات  وتســـتمر 
والنيابية على إجراء انتخابات مجالس 
المحافظـــات فـــي موعدهـــا المقـــرّر دون 
تأجيـــل، فيمـــا دبّ الخلاف بـــين القوى 
السياســـية حول القانـــون الذي تحاول 
بعـــض الأطراف تغييـــره أو تعديله على 

أقلّ تقدير.
ويبدو أنّ القوى السياســـية ماضية 
نحو إجراء انتخابات مجالس المحافظات 
بعـــد أن تمّ الاتّفـــاق بين جميـــع الفرقاء 

علـــى إجرائهـــا نهاية العـــام الحالي، إذ 
يؤكد مراقبـــون على أهميّـــة إجراء هذه 
الانتخابـــات خصوصا فـــي تنظيم عمل 

المحافظة.
وسرعان ما تحول الاتفاق على إجراء 
الانتخابات إلى خلاف لكن حول القانون 
المتبـــع، فبعـــض الكتـــل رفضـــت قانون 
ســـانت ليغـــو وطالبت بتغييره لفســـح 
المجال أمام القوى الناشـــئة للمشـــاركة 
ايضا، لكنّ أطرافـــا أخرى رفضت تغيير 
القانـــون وطرحت إجـــراء تعديلات على 

القانون فقط.
هي طريقة رياضية  و“ســـانت ليغو“ 
في توزيع أصوات الناخبين على القوائم 
الانتخابية المشـــاركة، إذ تُقسم الأصوات 
على 1.3 تصاعديا، حينها تحصل القوائم 
الصغيرة علـــى فرص أكبر للفوز بمقاعد 
برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، 

أي من 1.6 فأكثر، قلّت فرص تلك القوائم 
وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.

وتحمّـــل القوى السياســـية الكبرى، 
ولاســـيما تلك المنضويـــة ضمن تحالف 
الإطـــار التنســـيقي الشـــيعي، القانـــون 
الانتخابي الحالي المسؤولية عن تراجع 
حظوظهـــا فـــي الانتخابات التشـــريعية 
السابقة التي جرت في سبتمبر من العام 

الماضي.
القانـــون  أن  القـــوى  هـــذه  وتـــرى 
تشـــتت  إلـــى  أدى  القائـــم  الانتخابـــي 
قواعدها الشعبية بين الدوائر الانتخابية 
المختلفة، وتسعى اليوم إلى تدارك الأمر 
اســـتعدادا للاســـتحقاق المقبـــل، بعد أن 
نجحت في تجاوز الانتكاســـة الانتخابية 
الأخيـــرة التي منيـــت بها، والســـيطرة 
مجددا على دفة الســـلطة بعد انســـحاب 

التيار الصدري من المشهد.

 صنعــاء - كشـــفت مصادر سياســـية 
مطلعة على المحادثات التي تقودها الأمم 
المتحدة ووسطاء إقليميون في اليمن، أن 
طرفـــي النـــزاع اتفقا علـــى كل تفاصيل 
الملـــف لحلحلة الملـــف الإنســـاني، فيما 
لا تزال الملفات العســـكرية والسياســـية 
وصـــولا إلى اتفاق شـــامل لإنهاء القتال 
عالقة بسبب التباين في مواقف الطرفين.

وقالـــت المصـــادر إن قضايـــا الملف 
الإنســـاني تم التوافـــق بشـــأنها، وهي 
قضايـــا رواتـــب المدنيين والعســـكريين 
اســـتنادا إلى قاعدة بيانات العام 2014، 
حيث ســـيتم فتح حســـاب مشـــترك في 
مناطق ســـيطرة الحكومـــة المعترف بها 
دوليا والحوثيـــين تورد إليه كل عائدات 
الدولـــة ومنه تتـــم تغطيـــة تكاليف هذا 
البند، وكذلك الاتفاق على تســـيير ســـت 
رحـــلات تجاريـــة إضافيـــة مـــن مطـــار 
صنعـــاء، ورفع القيـــود على اســـتيراد 
الوقـــود عبـــر موانـــئ الحديـــدة وفتح 

الطرقات بين المحافظات.
وأشـــارت المصادر إلى أن هناك آلية 
تنفيذيـــة ومواعيـــد زمنية محـــددة يتم 

العمل على إنجازهـــا لتجنب أي تلاعب 
من جانب الحوثيين ببنود الاتفاق.

ويـــرى مراقبـــون أن التوافـــق بـــين 
الحكومة الشرعية والحوثيين على الملف 
الإنســـاني يفتح الباب أمام حلحلة بقية 

الملفات السياسية والعسكرية العالقة.
وينظر هؤلاء إلى هذا التطور بتفاؤل 
حـــذر، إذ دأب الحوثيـــون علـــى تحقيق 
مكاســـب بالفصل بين الملفـــات الخلافية 

ومناقشة كل ملف على حدة.
وتواصـــل ســـلطنة عمـــان جهودها 
الدبلوماســـية لحـــل أزمة اليمن، وســـط 
تعقيـــدات كبيرة جراء التباين الواســـع 
في وجهات نظر أطراف الصراع اليمني 
بخصـــوص ســـبل حـــل النـــزاع المرير 
الـــذي يعاني منه البلـــد منذ نحو ثماني 

سنوات.
وسلطنة عمان التي تعد جارة لليمن 
مـــن الجهة الشـــرقية، تحظـــى بعلاقات 
جيدة مع جميع أطراف الصراع اليمني، 
مـــا جعلهـــا تواصل وســـاطتها أملا في 
صنع حل سياسي ينقذ اليمن من براثن 

الحرب وجراح الصراعات.

ودعــــت جماعــــة الحوثي فــــي الثاني 
عشــــر من يناير الجاري ســــلطات مســــقط 
إلــــى التركيز على الملف الإنســــاني للأزمة 
فــــي اليمن، معتبرة هذا الملف خطوة أولى 

لتحقيق السلام.

وتتمســــك جماعة الحوثــــي بضرورة 
فصــــل الملــــف الإنســــاني عــــن الجوانــــب 
السياسية والعســــكرية، مطالبة بضرورة 
وقف كامل الحصار المفروض على اليمن، 
وتســــليم رواتــــب الموظفــــين فــــي المناطق 
الخاضعــــة لها من إيــــرادات النفط والغاز 
الواقعة تحت ســــلطة الحكومــــة المعترف 

بها دوليا.
وفي المقابل، تشــــدد الحكومة اليمنية 
على ضرورة تســــليم الإيــــرادات الواقعة 
تحت ســــيطرة الحوثيين من أجل تســــليم 
الرواتب، ما يجعل هذا التباين عقبة أمام 

إحراز تقدم سياسي.
وتأتي الجهود العمانية مع اســــتمرار 
التصعيد العســــكري، بعــــد أن انتهت في 
أكتوبر 2022 الهدنة بين الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي والتي 
اســــتمرت ســــتة أشــــهر، وســــط اتهامات 
متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وبســــبب فشــــل تمديــــد الهدنــــة، عاد 
التصعيد العســــكري مجددا بــــين القوات 
الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية 
وأمميــــة متكــــررة لوقف إطــــلاق النار في 
اليمن، الذي يشــــهد حربا منذ نحو ثماني 
ســــنوات خلفت واحدة من أســــوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وفـــي ســـياق مـــدى إمكانيـــة الدفع 
بمســـار الهدنة والســـلام، يقول الباحث 

اليمني عادل دشـــيلة إن ”الهدنة لا تزال 
قائمـــة وإن لـــم يتم الإعلان عنها بشـــكل 
صريـــح، رغـــم وجود بعض المناوشـــات 

العسكرية“.
وأضاف أن ”هناك جهودا دبلوماسية 
الإدارة  مـــن  خصوصـــا  حاليـــا،  تبـــذل 
الأميركيـــة، مع ضغوطات على ســـلطنة 
عمان بضـــرورة إقناع جماعـــة الحوثي 
بالهدنة ووقف إطلاق النار والدخول في 

حوار سياسي لإنهاء الحرب“.
وتابـــع ”في تصوري الشـــخصي أن 
بالإمكان تمديـــد الهدنـــة والتوصل إلى 
اتفـــاق سياســـي، لكـــن هذا الاتفـــاق لن 
يكون شاملا لوقف الحرب وإنهاء النزاع 
المســـلح والدخول في تســـوية سياسية 
عادلة تحافظ على الجغرافيا السياســـية 

لليمن فيما بعد الحرب“.
وتتمســـك جماعة الحوثي بشـــروط 
متعـــددة قد تكون معقـــدة مقابل تحقيق 

السلام، ما يشكل عقبة أمام ذلك.
وســـبق أن صرح المبعـــوث الأميركي 
الخاص إلـــى اليمن تيـــم ليندركينغ بأن 
جماعـــة الحوثي تضع شـــروطا متطرفة 
لتجديـــد الهدنـــة والعمل نحو تســـوية 

سياسية.
وكان للاتحاد الأوروبي أيضا موقف 
مشـــابه لذلـــك، حينما أشـــار عبـــر بيان 
لـــه فـــي ديســـمبر 2022 الماضـــي إلى أن 
شروط الحوثيين ”متطرفة“، فيما رفضت 

الجماعة ذلك البيان.
ويقول المحلل السياســـي عبدالسلام 
قائـــد ”لن تنجح جهود ســـلطنة عمان أو 
غيرهـــا في تجديـــد الهدنـــة، إلا في حال 
موافقـــة الحكومة الشـــرعية على جميع 

شروط الحوثيين“.
وأضاف قائد ”قـــد يوافق الحوثيون 
على تجديد الهدنة من دون شروط تحت 
ضغط عســـكري عنيف، وما عدا ذلك فلا 
يوجد ما يشـــجع الحوثيـــين أو يجبرهم 

على تجديد اتفاق وقف إطلاق النار“.
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رئيس ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي يريد أن 

يكون تقديم مرشحي 

الإطار التنسيقي لانتخابات 

المحافظات بيده حصرا

لا للترشيحات خارج إرادتي

المملكة تستهدف جذب 

استثمارات سياحية 

بقيمة 53.3 مليار دولار 

حتى 2023، و133 مليار 

دولار حتى 2030

سوابق حوثية في المناورة لتحقيق مكاسب

بالإمكان التوصل 

إلى اتفاق سياسي 

لكنه لن يكون شاملا

عادل دشيلة

الترشيحات لانتخابات مجالس المحافظات تفجر خلافا 

بين السوداني والمالكي
انقسامات بين القوى السياسية العراقية حول قانون الانتخابات

أثار ترشــــــيح رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع السوداني للقيادي في 
عصائب أهل الحق مهند شاكر لانتخابات مجالس المحافظات دون الرجوع 
ــــــر الذي اعتبر  ــــــوري المالكي، حفيظة الأخي ــــــس ائتلاف دولة القانون ن لرئي
الخطوة تمردا في وقت يســــــعى فيه إلى حصر ترشيحات الإطار التنسيقي 

في يده، ما فجر خلافا جديدا بين الطرفين.

السعودية تطلق توافق على الملف الإنساني بين طرفي الصراع في اليمن

تأشيرة مجانية لتسهيل 

قدوم السياح



وزيـــر  زيـــارة  جـــاءت   - القاهــرة   
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى 
مصر لتعكس حرصا أميركيا على إجراء 
الانتخابات في ليبيا، ولتسلط المزيد من 
الضغوط علـــى القاهـــرة وحلفائها في 
ليبيا الذين يدفعون في اتجاه تأســـيس 
مرحلـــة انتقاليـــة جديـــدة، مـــا يضمن 

استمرارهم في مناصبهم.
المصري  بالرئيـــس  لقائـــه  وخـــلال 
عبدالفتاح السيسي قال وزير الخارجية 
الأميركـــي إن إجـــراء الانتخابـــات فـــي 
ليبيـــا هذا العـــام هو الســـبيل الوحيد 
القابـــل للتطبيـــق مـــن أجل حـــل دائم 

في البلاد.

وتعـــد هذه المرة الأولى التي يرســـم 
فيهـــا مســـؤول أميركي الإطـــار الزمني 
الـــذي يجـــب أن تتـــم فيـــه الانتخابات، 
في رســـالة واضحـــة لمجلســـي النواب 
والدولة اللذين يقترحان تشكيل حكومة 
جديدة وإحالة مســـودة الدســـتور على 
الاســـتفتاء، وهو ما قد يستغرق بحسب 

خبراء سنوات أخرى.
الولايـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المتحـــدة تريـــد حكومة قويـــة تأتي عبر 
انتخابات كـــي تتولى لاحقا التنســـيق 
العســـكري معها لإخـــراج مرتزقة فاغنر 

من ليبيا.
تســـعى  المراقبين،  هؤلاء  وبحســـب 
واشنطن إلى اســـتغلال فرصة انشغال 
روســـيا ومجموعـــة فاغنـــر بالقتال في 
أوكرانيا لإخـــراج المرتزقـــة الروس من 
منشـــآت نفطية شـــرق ليبيا وجنوبها، 

الذيـــن كانـــوا قـــد تمركزوا فيهـــا عقب 
طرابلـــس  جنـــوب  مـــن  انســـحابهم 

في 2020.
وجـــاءت تصريحـــات بلينكن مكملة 
لمواقف أميركية ســـابقة بدءا من السفير 
الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند 
والمبعوثـــة الأممية الســـابقة الأميركية 
ســـتيفاني وليامـــز، وصولا إلـــى مدير 
جهـــاز الاســـتخبارات المركزيـــة ويليام 

بيرنز.
وأجرى بيرنز منتصف الشهر الحالي 
زيـــارة إلـــى ليبيـــا، حيث التقـــى رئيس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة، في حين أشارت تقارير إعلامية 
إلى أنه التقى أيضا بالقائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر.
وشـــدد بيرنز على ضرورة أن تؤدي 
الانتخابـــات فـــي ليبيـــا إلـــى إحـــداث 
الاســـتقرار. ووصـــف حكومـــة الدبيبة 
بأنها ”شـــريك للولايـــات المتحدة يمكن 
الاعتمـــاد عليـــه“، في حين أكـــد الدبيبة 
حرصه على رفع إنتـــاج ليبيا من النفط 
إلى ثلاثة ملايين برميل خلال السنوات 

القادمة.
إلـــى  صحافيـــة  تقاريـــر  وأشـــارت 
أن بيرنـــز بحـــث مع حفتر ملـــف فاغنر 
واســـتمرار تدفق النفـــط. وتقع الحقول 
والموانئ النفطية تحت سيطرة الجيش 

منذ 2016.
وعقـــب زيارته إلـــى طرابلـــس عاد 
بيرنـــز إلـــى المنطقة بزيـــارة إلى مصر، 
حيـــث التقى خلالهـــا بالرئيس المصري 
وأكـــد ضـــرورة إجـــراء الانتخابات في 

ليبيا في أقرب فرصة.
وتأتـــي زيارة بلينكن بينما يحشـــد 
باتيلـــي  عبداللـــه  الأممـــي  المبعـــوث 
لخطته  والإقليميـــة  الدوليـــة  الجهـــود 
التـــي لم تتضح معالمهـــا بعد. ومن غير 
المعروف ما إذا كان باتيلي يدعم التوجه 
الأميركي الذي يحظى بدعم من عدة دول 
خاصـــة إيطاليا والمغـــرب، أم أنه يميل 
لتبنـــي رؤية مصر وفرنســـا التي تقوم 

على تأســـيس مرحلة انتقاليـــة جديدة 
تبدأ بتشكيل حكومة موحدة.

الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنطونيو تاياني دعا خلال زيارة للقاهرة 
إلى حـــل الأزمة الليبية بمـــا يؤدي إلى 
تنظيم انتخابات ووضع دستور جديد. 
وقال في هذا الإطار ”حل المشكلة الليبية 
هـــو أيضا جزء من حل مشـــكلة الهجرة 

غير النظامية“.
وتعانـــي ليبيا منذ مـــارس الماضي 
من انقســـام سياسي بعد أن قام البرلمان 
بتنصيب حكومة برئاسة فتحي باشاغا، 
بينما رفض الدبيبة تسليم السلطة بعد 
انتهاء ولايته، وأكد أنه لن ينســـحب إلا 

لصالح حكومة منتخبة.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة الاثنين إن مســـألة الشرعية في 
ليبيـــا لا يمكـــن حلهـــا إلا بالانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك 
بالربـــاط، جمـــع بوريطـــة مـــع عبدالله 
باتيلي الذي وصل المغرب في زيارة غير 

محددة المدة.
وقال بوريطة إن ”مســـألة الشـــرعية 
في ليبيـــا لا يمكن أن تحل إلا عن طريق 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي 
بموجبها سيختار الشعب الليبي سلطة 

التدبير السياسي في البلاد“.
وأبـــدى الوزيـــر المغربي أســـفه من 
وجـــود ”بعـــض العراقيل التـــي تواجه 

التحضير لهذه الانتخابات“، معربا عن 
أملـــه ”بالتوافق على إجـــراء انتخابات 
في أقرب الآجـــال بفضل حكمة الليبيين 

والمجهودات الأممية والدولية“.
ودعـــا بوريطـــة إلـــى إدارة توافقية 
للمرحلة الانتقاليـــة في ليبيا ”من خلال 
مؤسســـات تحضر للانتخابات ســـواء 

كانت تشريعية أو تنفيذية“.
وقال باتيلي إن زيارتــــه للرباط تأتي 
فــــي إطار المســــاهمة في اســــتقرار ليبيا، 
مشــــيرا إلى أن ”هناك أدوارا كبيرة للدول 
المجاورة لليبيا للمساهمة في إيجاد حل“.

لفت  الصحافـــي،  المؤتمـــر  وخـــلال 
”الليبيـــين  أن  إلـــى  الأممـــي  المبعـــوث 
مســـتقرة  مؤسســـات  لإيجاد  يطمحون 

وذات مصداقيـــة مـــن أجل فتـــح الباب 
للاستقرار“.

وتعانــــي ليبيــــا منــــذ ســــنوات نزاعا 
لحلــــه  المتحــــدة  الأمم  تســــعى  مســــلحا 
عبــــر رعايــــة مفاوضات ما زالــــت متعثرة 
بــــين مجلســــي النــــواب والدولــــة (نيابي 
استشاري)، للتوافق حول قاعدة دستورية 

لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واحتضنت الرباط خمس جولات من 
الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، 
توجـــت فـــي ينايـــر 2021 بالتوصل إلى 
اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، 
غيـــر أن عـــدم الاتفـــاق علـــى قوانـــين 
الانتخابات ظل حجـــر عثرة أمام جهود 

حل الأزمة.

جزائريــــة  محكمــــة  قضــــت  الجزائــر -   
بعدم شــــرعية إضــــراب عمــــال البريد، كما 
أمــــر وكيل الجمهوريــــة بفتح تحقيق حول 
الجهات التي روجت للإضراب عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعي، ممــــا يترجم نوايا 
الحكومــــة في التشــــدد مع العمــــل النقابي 
وحق الإضراب، وفق مشــــروع قانون جديد 
بــــدأ يثيــــر مخــــاوف الجبهــــة الاجتماعية 
على ما تصفه بالمكاســــب التقليدية للطبقة 

الشغيلة بالبلاد.
الأنبــــاء  لوكالــــة  برقيــــة  وأفــــادت 
البيضــــاء  الــــدار  محكمــــة  أن  الرســــمية 

أصــــدرت مســــاء الأحــــد حكمــــا يقضــــي 
العمــــل  عــــن  التوقــــف  شــــرعية  بـ“عــــدم 
الــــذي تم تســــجيله على مســــتوى بعض 

المكاتب البريدية“.
وأوضحـــت البرقية بأنـــه ”فضلا عما 
ســـتقرره العدالة وفقـــا لنتائج التحقيقات 
التـــي تمت مباشـــرتها بشـــأن النـــداءات 
مجهولـــة المصـــدر على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ســـتتخذ المديرية العامة لبريد 
الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص 
عليها في النصوص القانونية والتنظيمية 

سارية المفعول“.

وهـــو ما يترجـــم نوايـــا الحكومة في 
مراجعـــة آليات العمل النقابـــي في البلاد 
وحـــق العمال في الإضراب، وفق مشـــروع 
القانـــون الجديـــد المتواجد على مســـتوى 
الحكومـــة، والذي أثار عـــدة مخاوف لدى 
الطبقة السياســـية والنقابية، حول ضياع 
مكاســـب الطبقة العاملة التي اكتســـبتها 
منذ بدايـــة التعددية في نهايـــة ثمانينات 

القرن الماضي.
وكانـــت زعيمة حـــزب العمـــال لويزة 
حنون قد دعت السلطة إلى سحب مشروع 
القانون وعدم المغامرة باســـتفزاز الجبهة 

الاجتماعيـــة، واســـتغربت نيـــة الحكومة 
في العزل بـــين العمل السياســـي والعمل 
النقابـــي، كمـــا دعـــت المركزيـــة النقابيـــة 
الموروثة عن نضالات الاســـتقلال ونقابات 
مستقلة إلى تجميد المشروع إلى غاية فتح 
مشاورات موسعة مع الفاعلين في المشهدين 

النقابي والسياسي.
وذكــــرت حنون بأن ”مشــــروع القانون 
الجديــــد يمثــــل تهديــــدا مباشــــرا للعمــــل 
النقابــــي وللحريــــات المكتســــبة منذ عقود 
الهيمنــــة  تريــــد  الحكومــــة  وأن  كاملــــة، 
علــــى كل شــــيء، دون أن تقــــدر العواقــــب 
المحتملة، لاسيما استفزاز الطبقة العمالية 
بترجيــــح كفة المســــتخدمين على حســــاب 

مصالح العمال“.
وتفاجأ الشارع الجزائري يوم السبت 
بإضراب غير معلن في القنوات الرســـمية 
لعمـــال وموظفـــي قطاع البريـــد، مما أدى 
إلى تسجيل حالة من الازدحام والطوابير 
الطويلـــة أمام مكاتب القطـــاع في مختلف 
ربوع البلاد، الذي يمثل إجازة أســـبوعية 
فـــي البلاد حيث يتفـــرغ الجزائريون لأداء 

معاملاتهم البريدية.
ويهدف الإضراب عـــن العمل للمطالبة 
بيـــوم إجازة ثـــان، ورفـــع الرواتب والمنح 
وقيمة  والجماعيـــة  الفرديـــة  كالمردوديـــة 
الأربـــاح الســـنوية، ودفع منحـــة جائحة 

كورونا.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون قد أقر زيادات جديـــدة في الرواتب 
تمس موظفـــي قطاع الوظيفـــة العمومية، 
لتصل تدريجيا إلـــى نحو 50 في المئة إلى 
غايـــة العـــام 2024، في حين لـــم يتم طرح 
رواتـــب عمال القطاعـــات الأخرى للنقاش، 
لاســـيما المنتجـــة، الأمـــر الـــذي ســـيثير 
حساسية بين منتسبي مختلف القطاعات.

ويعـــد قطـــاع البريـــد والاتصـــالات 
المملـــوك للحكومـــة مـــن بـــين القطاعات 
قياســـا  العاليـــة  المردوديـــة  ذات 
باســـتقطابه لغالبيـــة المعامـــلات المالية 
والبريديـــة في البلاد، حيـــث يحوز على 
نحـــو 26 مليـــون حســـاب و10 ملايـــين 
بطاقـــة ائتمانيـــة، فضـــلا عـــن مختلف 
الخدمات الأخـــرى، ويوظـــف حوالي 30 

ألف موظف.

ويبدو أن الحكومة تســـارع لاستباق 
تطويـــق  عبـــر  اجتماعـــي  انفـــلات  أي 
الإضرابات  وإجهاض  النقابية  الأصوات 
والحركات الاحتجاجيـــة العمالية، حيث 
أبطـــل القضاء شـــرعية الإضـــراب الذي 
شـــنه عمال القطاع، كمـــا تم فتح تحقيق 
حول الجهات التي روجت له عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى القطب 
الجرائـــم  لمكافحـــة  الوطنـــي  الجزائـــي 
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
بمجلس قضـــاء العاصمة بـ“فتح تحقيق 
فوري لكشف ملابســـات قضية النداءات 
المجهولـــة الداعية عبر منصات التواصل 
الاجتماعـــي إلى عرقلة الســـير الحســـن 
لعمل بعض المؤسسات العمومية، لاسيما 

مصلحة البريد“.

أنـــه  إلـــى  للمجلـــس  بيـــان  ولفـــت 
”تطبيقـــا لأحـــكام المـــادة 11 فقـــرة 3 مـــن 
قانون الإجـــراءات الجزائيـــة، يعلم وكيل 
الجمهورية لـــدى القطب الجزائي الوطني 
لمكافحـــة الجرائم المتصلـــة بتكنولوجيات 
الإعـــلام والاتصال، الـــرأي العام، أنه تبعا 
لرصـــد نـــداءات مجهولـــة عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي تدعو إلـــى عرقلة 
الســـير الحســـن لعمل بعض المؤسســـات 
العمومية التي تقدم خدمـــات للمواطنين، 
لاســـيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع 
صـــرف منحة البطالة للمســـتفيدين منها، 
أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق فوري 
لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها، 

وأن القانون سيطبق بالصرامة اللازمة“.
واتهم المدير العام لبريد الجزائر لؤي 
زيـــدي في تصريـــح للتلفزيـــون الحكومي 
”محرّضـــين بدفـــع عمال في بعـــض مراكز 
البريـــد للتوقـــف عن العمـــل والدخول في 

إضراب غير قانوني“.
وقال إن ”نســـبة الاســـتجابة لدعوات 
التوقـــف عن العمـــل لم تتعـــدّ 15 في المئة 
على المســـتوى الوطنـــي، وأن الدعوة إلى 
الإضراب قامت بها حســـابات مجهولة في 

موقع فيسبوك“.
وأضاف أن ”مصالح المؤسســـة بصدد 
رفـــع دعـــاوى قضائيـــة ضـــد أشـــخاص 
ســـاهموا فـــي التحريض علـــى الإضراب، 
والترويج للنداءات المشـــبوهة في شبكات 
عـــن  وتســـاءل  الاجتماعـــي“،  التواصـــل 
”خلفيـــات تزامـــن الحركـــة الاحتجاجيـــة 

مع يـــوم نهاية الأســـبوع وصـــرف منحة 
البطالـــة ومختلـــف الزيادات التـــي أقرها 
رئيس الجمهورية“، وهو تلميح مبطن إلى 
تعطيل إجـــراءات الدولة وتأليب الشـــارع 

على السلطات العمومية.
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من غير المعروف ما إذا 

كان باتيلي يدعم التوجه 

الأميركي الذي يحظى 

بدعم من عدة دول خاصة 

إيطاليا والمغرب

الحكومة تسارع لاستباق 

أي انفلات اجتماعي عبر 

تطويق الأصوات النقابية 

واجهاض الإضرابات 

والحركات الاحتجاجية

اضراب مفاجىء بالبريد يكشف توجها لتشدد الحكومة الجزائرية 

في التعاطي مع الحريات النقابية

الانتخابات أولوية واشنطن في ليبيا
بلينكن يؤكد من القاهرة أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء الانتخابات الليبية

 القنوات الرسمية لتعبئة الحركات الاحتجاجية العمالية
ّ

شبكات التواصل الاجتماعي تحل محل

الانتخابات: الحل الأميركي لليبيا

ــــــي بلينكن إلى  ــــــة الأميركي أنتون رســــــالة واضحة وجههــــــا وزير الخارجي
ــــــة الآن لإجراء الانتخابات، ما  مصــــــر وحلفائها في ليبيا مفادها أن الأولوي
يعكس اســــــتعجالا أميركيا لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعصف بها 

الصراعات المسلحة والانقسامات السياسية مند أكثر من عقد.

مشهد يستفز السلطة



 الريــاض - أعلنت صحيفـــة ”الحياة“ 
الدوليـــة عن عزمهـــا العودة مـــن جديد 
وتحولها إلى شـــبكة تواصـــل اجتماعي 
مخصّصة لنخبة من الصحافيين والقراء 

العرب بداية من يناير 2024.
ونشر رئيس مجلس إدارة دار الحياة 
الســـعودي إبراهيم بـــادي تغريدة على 
تويتر حـــول رجوع صفحـــات ”الحياة“ 
تضمنـــت بياناً توضيحيـــاً مقتضباً عن 

المرحلة المستقبلية للدار.
وقالت ”دار الحياة“ في البيان ”تُعلن 
دار الحيـــاة ممثلـــة فـــي شـــركاتها ذات 
المســـؤولية المحدودة في دول العالم عن 
عزمها على جدولـــة ديونها بالاتفاق مع 
الدائنين، وتحويل صحيفة الحياة (التي 
أكملت عامها السابع والسبعين – الثامن 
والعشرين يناير 1946) إلى شبكة تواصل 
اجتماعيـــة مخصصة لنخبة مـــن القراء 

والصحافيين العرب“.
يذكـــر أنـــه خـــلال الأعـــوام الأخيرة 
تحولـــت صحـــف عالميـــة مـــن قوالبهـــا 
المطبوعة إلـــى قوالب رقميـــة، مدركة أن 
الســـرد الرقمي لم يعـــد نوعا من التطور 
الـــذي يعكـــس مواكبـــة وســـائل الإعلام 
والصحافيـــين لـــكل مـــا هو جديـــد، بل 
أصبـــح من ضـــرورات البقـــاء والحفاظ 
على الجمهـــور والوصول إليه بســـرعة 
وســـهولة. ويقـــوم الســـرد الرقمي على 
تطويـــع الأدوات الرقمية لســـرد قصة ما 
تحوي وســـائط متعددة من نص وفيديو 
وصورة وصـــوت، إضافة إلـــى الأدوات 
والتطبيقات المتاحة، عـــن طريق دمجها 
وفق ســـيناريو مدروس يوصـــل القصة 
بشكل تفاعلي يعكس العقلية التي وصل 

إليها المتلقي بفعل التطور الرقمي.
وأكـــدت ”الحياة“ التزامهـــا ”بتنمية 
حرية الصحافـــة العربية وتعزيز مفهوم 
الاســـتقلال المالي للإعلام، خصوصا بعد 
بزوغ صحافة المواطن من خلال وســـائل 
بإيجابياتهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وسلبياتها وهو ما يجب أن نتكيف معه 
ونستوعبه ونستخدمه في سبيل تحقيق 

مثلنا وأهدافنا“. 
وأشارت إلى أن ”الصحافة في عرفنا 
هيئة رقابـــة بيد الجمهور وحارس للقيم 
ومربّ ومـــؤرخ على الســـواء، وما يميز 
حـــق الصحافي فـــي حريـــة التعبير عن 
حق أي مواطن آخر موضوعيته وصدقه 
واحترامه لســـائر الآراء ووجهات النظر 
(أي تقديمه لمادة صادقة وموثقة ومتزنة) 

مـــن دون اختـــراع معـــارك وهميـــة، أو 
الوقوع في فخ السلطة البديلة“.

وأضــــاف البيــــان ”لــــذا ســــننمّي في 
شبكتنا الاجتماعية المتخصصة رأس المال 
البشــــري للصحافة العربيــــة، متجاوزين 
مفهوم التنافس بين المؤسسات الإعلامية، 
وصــــولا إلــــى تقديم رغبــــة نخبــــة القراء 
كأولوية بالاعتماد علــــى الذكاء الصناعي 
والتكامــــل مــــع الصحافيــــين المســــتقلين 

والأكاديميين“.
وقــــال البيــــان إن ”الشــــبكة الجديدة 
ســــتدعو إلى تجمعــــات افتراضيــــة بناءة 
صوتية ومرئية، لتبادل الخبرات وتطوير 
المجــــال من خلال التدريــــب والكتابة أولا، 
وكما ســــتتكامل مع المعلنين والمســــوقين 
والتقنيــــين، وستســــتعين بمفاهيم تطوير 
الأعمال وثقافة الشــــركات لتطوير شــــبكة 

صحافيي الحياة وقرائها“.
وتابــــع ”ستســــعى الشــــبكة للصدقية 
العالية ورفع سقف حرية التعبير وتعزيز 
التعايــــش وتحســــين جودة الحيــــاة عبر 
القصــــص الصحافيــــة مــــن دون تجــــاوز 
قوانــــين أي دولــــة عربيــــة أو التحريــــض 
(تأليب الرأي العام) أو المســــاس (الإساءة 
اللفظيــــة) بالرموز والشــــخصيات العامة 

والأديان“.
المختصين والراغبين  ودعت ”الحياة“ 
في المشــــاركة في الفترة التجريبية (كتابة 
وقراءة ومشــــورة) التي ستنطلق بعد عام 
إلى التســــجيل من خلال رابط نشرته على 

حسابها على موقع فيسبوك.
وأثار خبر عودة الحياة تفاعلا واسعا 
والصحافيين  الأكاديميــــين  أوســــاط  فــــي 
السعوديين منهم خاصة على موقع تويتر.
وقال الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

وغرد صحافي سعودي:

وقال مغرد:

فــــي المقابل، انتقــــد البعض الغموض 
الذي شاب البيان. وكتب الصحافي صالح 

الفهيد:

وأغلقـــت صحيفة ”الحيـــاة“ العريقة 
مكتبهـــا فـــي الثلاثين يونيـــو 2018، بعد 
شـــهر من توقف طبعتها الورقية. وكانت 

الصحيفـــة قـــد تأسســـت قبـــل أكثر من 
سبعة عقود في بيروت، واتخذت قراراها 

لأسباب مالية.
بيـــروت  مكتـــب  فـــي  يعمـــل  وكان 
نحو مئة موظف،  التابع لـ“دار الحيـــاة“ 
نصفهم مـــن الصحافيين المقســـمين بين 
جريـــدة ”الحيـــاة“ ومجلة ”لهـــا“ الفنية 

والاجتماعية.
واسعة   وتأسست صحيفة ”الحياة“ 
الانتشـــار فـــي العالـــم العربـــي وبلدان 
الاغتراب فـــي بيروت عـــام 1946 على يد 
الصحافـــي كامـــل مـــروة، الـــذي كان من 
أبرز رواد الصحافـــة اللبنانية والعربية 
قبـــل أن يتـــم اغتيالـــه داخـــل مكتبه في 
عـــام 1966. وأقفلـــت الصحيفـــة أبوابها 
فـــي بيـــروت عـــام 1976 بعـــد عـــام مـــن 
اندلاع الحرب الأهليـــة في لبنان (1975 – 

.(1990
وفي عـــام 1988 انطلقت ”دار الحياة“ 
في لندن، وباتت بعـــد عامين ملكاً للأمير 

السعودي خالد بن ســـلطان. وعلى مدى 
عقـــود شـــكلت صحيفة ”الحيـــاة“، التي 
اتخذت من لندن مقراً رئيســـياً لها، منبراً 
لأبرز الكتاب والمثقفين العرب، وعمل فيها 
نخبة من الصحافيين اللبنانيين والعرب، 
إذ اتســـمت بتوجههـــا الليبرالـــي العام 

وبتنوع خلفيات كتابها.
ودأبـــت الصحيفـــة خـــلال العقـــود 
الماضية علـــى إصدار نســـختين: الأولى 
دوليـــة انطلاقاً مـــن بيروت وتـــوزع في 

أنحاء العالم، والثانية سعودية محلية.
عن  وفي مارس 2020 أعلنت ”الحياة“ 

وقف موقعها على الإنترنت.
وانتقل عدد من محرريها إلى صحيفة 
الســـعودية الصادرة  ”الشرق الأوســـط“ 
في لنـــدن، كما عـــين عدد مـــن صحافيي 
في مواقـــع عربية  ومحـــرري ”الحيـــاة“ 

جديدة.
يذكـــر أن ”الحياة“ بدأت تصدر طبعة 
إلكترونيـــة فـــي عـــام 2002، لكـــن النقاد 

قالوا إن الصحيفة فشـــلت فـــي التعامل 
مـــع صناعة الإعـــلام الجديـــد، بالإضافة 
إلـــى عجـــز الإدارة، وتراجـــع الإعلانات، 
وهـــي أســـباب قـــادت فـــي النهايـــة إلى 

إغلاقها.
ويقول مطلعون إنه فـــي نهاية العام 
الســـعودية  الماضي كانـــت ”دار الحياة“ 
على بُعد خطـــوات قليلة من إتمام صفقة 
مع ”الشركة السعودية للأبحاث والنشر“ 

لكن الصفقة لم تتم.
وتعانـــي الصحافـــة المطبوعة بصفة 
عامـــة مـــن أزمات عديـــدة، حيـــث تكافح 
للتكيـــف مـــع العصـــر الرقمـــي. ويجـــد 
الإعلام العربي نفسه في ظل هذا التحول 
المذهل في تاريـــخ الصحافة أمام حتمية 
كســـب رهان الارتقاء بالقـــدرات التقنية، 
والرفـــع من منســـوب تنافســـية الإعلام 
العربي بـــكل مكوناته، فضلاً عن تضييق 
الفجوة الرقمية بالنظر إلى نفوذ كبريات 

الشركات والمنصات العالمية.

النفيســــي  عبداللــــه  أثــــار   - الكويــت   
أســــتاذ العلوم السياسية والنائب السابق 
بالبرلمان الكويتي جدلا واسعا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بعد اقتراحه شــــراء 
للاســــتفادة من  قناة ”بي.بي.ســــي عربي“ 
اســــمها العالمي في التأثير وصناعة الرأي 

العام.
واعتبــــر النفيســــي فــــي تغريدتــــه أن 
شراء القناة سيكون مكسبا للكويت وحلا 
لمشــــاكلها، فيما رآه مغــــردون محاولة من 
السياسي المحسوب على جماعة الإخوان 
فــــي الكويت لاســــتغلال وســــيلة إعلامية 
لمصالــــح الجماعة، لا الكويــــت كما قال في 

تغريدته التي جاء فيها:

ولم يشرح النفيسي كيف سيحل شراء 
القناة أزمات الكويت.

ويضج موقــــع تويتر بمقاطــــع فيديو 
النفيســــي  عبدالله  الكويتــــي  للإخوانــــي 
توثــــق تحريضه علــــى الإرهــــاب، والفخر 
والاعتــــزاز بالإرهابيــــين، والإســــاءة لدول 

ورموز المنطقة العربية والخليجية. 
ولا يوفــــر إخوان الكويــــت معاضدين 
بآلــــة إعلامية ضخمــــة وبالخصوص تلك 
الناشطة في قطر الفرصة لشن حروب ضد 

الدول التي تعاديهم.
وانهالــــت ردود الفعل الواســــعة على 
التغريدة من الناشــــطين الذيــــن أكدوا أن 

الإخــــوان في الكويــــت يعملون بــــكل قوة 
في الإعلام ووســــائل التواصل الاجتماعي 
لنشــــر أفكارهم والتأثير علــــى الجمهور، 
فالجماعة إما تسيطر على قنوات إعلامية 
علنــــا أو من خلف الكواليــــس، كما تهيمن 
على مواقع إلكترونية كثيرة. كما أن أفراد 
الجماعــــة يتواجدون عبر عدة مؤسســــات 

في المجتمع المدني.
وكثيــــرا ما يشــــن خبــــراء وأســــاتذة 
فــــي الإعــــلام هجوما علــــى قنــــاة بي.بي.
ســــي، مؤكدين أن تغطيتهــــا تميل لوجهة 
أن  إلــــى  مشــــيرين  الإخوانيــــة،  النظــــر 
”القنــــاة أصبحت تعبر عــــن وجهة نظر من 

يموّلونها“.
ويرى الكثير من الناشطين أن الإخوان 
وجــــدوا الفرصة ملائمة في ”بي.بي.ســــي 
عربــــي“ التي أغلقت إذاعتهــــا العربية قبل 
أيام بسبب أزمتها المالية، ويمكن الاستفادة 
منها نظرا لشــــعبيتها الواسعة وارتباطها 
بذاكــــرة الجمهور العربي بمراحل تاريخية 

ومحطات كبرى. وكتب مغرد:

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين في 
الكويــــت إلى الوجود والتأثير في الخارج 

كمــــا في الداخل لذلــــك يحرص  أعضاؤها 
على السيطرة على وسائل الإعلام المؤثرة، 
كما أن الكثير مــــن الإخوان الذين يقولون 
إنهم انفكــــوا عن تنظيم الإخوان، يعودون 
بعبــــاءة ليبراليــــة علمانيــــة، لكــــن يبقى 
التشــــرب الــــذي كان موجــــوداً عندهم في 
السابق من التعصب للتنظيم، ويظهر هذا 

التعصب في عدة مناسبات.
وقالت ناشطة:

وحــــذر كتاب ومغــــردون كويتيون من 
خلايا ”البقع الســــوداء“ الســــرية التابعة 
لجماعــــة الإخــــوان، مشــــيرين إلــــى أنهم 

”أخطر“ عناصر الجماعة.
و”البقع السوداء“ هم عناصر تابعون 
لجماعة الإخوان أو داعمون لها، ويتبنون 
منهجهــــا وفكرهــــا، ولكنهــــم لا يعلنــــون 
ذلك، بــــل وينكرونه، بعضهــــم قد ينخرط 
في خلايا ســــرية للتخفي مــــن المتابعات 
الأمنيــــة، وتوظفهــــم الجماعــــة لتحقيــــق 
أهدافها، إما للدفاع عنها أو لإثارة الفتنة، 
حســــب الحاجة، وتســــتفيد ممــــن يتمكن 
منهم من الوصول إلــــى مراكز قيادية في 

بلدانهم.
وينشط هؤلاء على موقع تويتر للدفاع 
عــــن العناصــــر الإخوانية التي تم كشــــف 
تآمرهــــا علــــى دول الخليــــج أو تورطهــــا 

بالتحريض على الإرهاب.

ويعتبر مغــــردون أن البعض الأدوات 
إيرانيــــة تحركهــــا أطــــراف ضــــد الــــدول 
الخليجية وخاصة الســــعودية، كما ينظر 
إلــــى الكويت علــــى أنها معقــــل للإخوان 
الذيــــن يعــــادون الســــعودية ولا يوفرون 

فرصة للإساءة إليها.
أخطــــر  الكويــــت  إخــــوان  ويُعتبــــر 
الموجودين في الســــاحة، إذ يمثلون طوق 
النجــــاة لمــــا تبقى مــــن التنظيــــم الدولي. 
مؤسســــات  فــــي  اندماجهــــم  ويمنحهــــم 
الدولة التأثيــــر، ناهيك عن القــــوة المالية 

والاقتصادية.
واعتبــــر مغردون أن الفكــــر الإخواني 

خطر على البلاد، وكتب أحدهم:

وفــــي المقابل، وجــــد البعض أن مجرد 
فكــــرة شــــراء الكويت لقناة ”بي.بي.ســــي 
عربــــي“ يعني أنها لن تكون كما هي عليه، 
فالإعــــلام العربــــي المملــــوك للحكومات لا 
يمكن أن يبقى محايدا. وقال مغرد في هذا 

السياق:

ورأى آخر:

وقال معلق:

وســـبق أن حـــذر رئيس تحريـــر جريدة 
الجاراللـــه  أحمـــد  الكويتيـــة  ”السياســـة“ 
الحكومـــة الكويتيـــة مـــن تنظيـــم الإخوان، 
وطالـــب بحظـــره أســـوة بالعديد مـــن دول 

الخليج .
وقال الجارالله – في إحدى افتتاحيات 
جريدة ”السياســــة“ الكويتية تحت عنوان 
”لا حشــــيمة لإخــــوان الانتهازيــــة والتآمر 
وخيانــــة الأوطــــان“، “في كل يــــوم تتأخر 
الدولــــة عن حســــم أمر جماعــــة الإخوان، 
يرتفع الثمــــن، وتزداد الخســــائر المترتبة 
علــــى إبقاء الجماعة ومناصريها نشــــطاء 
في المجتمــــع، فهؤلاء بلغــــت فيهم وقاحة 
التآمر حدّا لا يمكن التهاون معه، فالمسألة 
لــــم تعد مجرد حريــــة رأي وتعبير مكفولة 

دستوريًا، فالدستور لا يحمي الخونة“.

ميديا 
أونلاين

@ghathami
خبر طيب عن عــــــودة جريدة الحياة 
للصدور بعد انقطاع طال لســــــنين، 
العودة رقمية، ولا بأس والمثل يقول: 

العوض ولا القطيعة.

@_fawaz_fawaz_
من أجمــــــل الأخبار.. أهلاً وســــــهلاً 
بعودة #صحيفة_الحياة لنا بعد أن 

انقطعت أنفاسنا سنوات.

@salehalfahid
ــــــاة الدولية تعود للمرة  صحيفة الحي
ــــــد! الخبر لم يوضح  الثانية من جدي
من هو الناشــــــر الجديد للصحيفة. 
يذكــــــر أن الأمير خالد بن ســــــلطان 
هــــــو من أعادهــــــا في المــــــرّة الأولى. 

#عودة_الحياة_للحياة

@FargAlshammari
عودة #صحيفة_الحياة..

ــــــا بعد أن غابت لظروف  هي حياة لن
خاصة.

عشنا معها في قصصها وتقاريرها 
ومقالاتها..

أهلاً بها بيننا من جديد.

@DrAlnefisi
ــــــي جاهزة  ــــــاة بي بي ســــــي عرب قن
ــــــع.. الكويت بأمسّ الحاجة لقناة  للبي

@umza3bal
جاهزة  ــــــي“  قناة ”بي بي ســــــي عرب
للبيع. الإسلاميون في الكويت بأمسّ 
الحاجة لقناة عالمية بحجم قناة ”بي 
بي سي عربي“. لو تشتريها الكويت 
لهم وتتكل على الســــــلفين والإخوان 
الكثير  لانفجرت  لإدارتها،  المسلمين 
من الأزمــــــات والاحتقانات الداخلية 
والخارجية للإسلاميين في الكويت.

@Abukhalid1405
ــــــت الصعداء حتى  ــــــن تتنفس الكوي ل
تتخلص من الفكــــــر الإخواني الذي 

تغلغل حتى الثمالة بمفاصلها.
ولا غيرها سينقذها  لا ”بي بي سي“ 
مــــــن مكر الإخوان ضدهــــــا وهم من 
ومناصبهــــــا  بأموالهــــــا  يســــــتقوون 

للقضاء عليها.

@khamis_ghassan
المشــــــكلة حينمــــــا تشــــــتريها الكويت 
ــــــي  ــــــة المالكــــــة وبالتال ســــــتكون الدول

@AlmarryQ8
حكومة الكويت مو عارفة تدير وزارة 
الإعلام والإذاعــــــة المحلية بذكاء تبيها 
ــــــة؟ تبينا  ــــــر ”بي بي ســــــي“ العربي تدي

ننفضح ولا شلون؟

@Faisalabazeedh1
ــــــى الكثير من  ــــــت فــــــي حاجة إل الكوي

الأمور أهم من ”بي بي سي“.

@Salem_1360
يبي الكويت تشتري الـ“بي بي سي“ 
ــــــرا لهم يكفــــــي قناة  لكــــــي تكون منب
ــــــا الصداع  ــــــرة التي جابت لن الجزي

وارتفاع الضغط.

بي.بي.سي كويتية يديرها الإخوان
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بداية حياة جديدة 

عودة {الحياة} إلى الصنعة وليس فقط إلى الصحيفة

إغلاق إذاعة {بي.بي.سي عربي} يفتح شهية الإخوان في الكويت لاستغلالها

صحيفة {الحياة} الدولية تعلن عودتها إلى الحياة في ثوب شبكة اجتماعية متخصصة

إخواني كويتي يقترح شراء القناة البريطانية لحل أزمات البلاد ويثير الجدل

ــــــاة“ الدولية تعلن عودتها بعد عام من الآن في ثوب شــــــبكة  صحيفــــــة ”الحي
متخصصــــــة تواكب وتتكيف مع تطور صحافة المواطن من خلال وســــــائل 

التواصل الاجتماعي.

عالمية بحجم قناة ”بي بي سي عربي“..
لو تشــــــتريها الكويت وتديرها بذكاء لانفرجت 
ــــــات الداخلية  ــــــر من الأزمــــــات والاحتقان الكثي

والخارجية للكويت.

ــــــاة ممــــــا يحد من  ســــــتتدخل في سياســــــة القن
ــــــة تماماً كمــــــا الجزيرة و  اســــــتقلاليتها الإعلامي
العربية والســــــكاي وغيرها، في الغرب الـ“بي بي 
سي“ في استقلالية عن الحكومة البريطانية لذلك 
لا تدور في محور سياســــــة الحكومة البريطانية 

الخارجية.



 كشـــفت الانتخابـــات التونســـية في 
دورتهـــا الثانية عـــدة حقائق مـــن المهم 
اعتمادها في تقييم المشـــهد السياســـي 
التونســـي، الذي فـــي الســـلطة أو الذي 
فـــي المعارضـــة. ولا يمكـــن لأي جهـــة أن 
تقفـــز عليها في المســـتقبل فـــي الحديث 
عـــن شـــعبيتها، أو فـــي الدعـــوة إلـــى 
الاحتكام إلى الناس ســـواء في استفتاء 
أو في انتخابات مبكرة كما تســـعى لذلك 

المعارضة.
لم تكن نســـبة 11.2 فـــي المئة التي تم 
إقرارها في الـــدور الأول من الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في 17 ديســـمبر 
الماضـــي أمرا مفاجئا ولا مســـتغربا، ولا 
يمكـــن التلبيـــس عليه بالقول إن ســـبب 
تدنـــي النســـبة كان تزامنها مـــع بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القدم فـــي قطر التي 

شهدت متابعة قياسية في تونس.

ونُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات 
النيابية في 17 ديسمبر الماضي، وسجلت 
نسبة مشـــاركة في حدود 11.22 في المئة، 

وهي أضعف نسبة مشاركة منذ 2011.
وجاءت نســـبة 11.3 في المئة التي تم 
الإعلان عنهـــا الأحد في الدور الثاني من 
الانتخابات لتؤكد أن محدودية المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات وقبلها في الاســـتفتاء 
هي خيار شـــعبي لا يمكن التلبيس عليه. 
فليـــس هو ناجـــم عن دعـــوات المعارضة 
إلـــى المقاطعة، ولا هو ناجـــم عن مؤامرة 
وضغوط على الناخبين كما تقول السلطة 

السياسية.
على كل جهة سياســـية في الســـلطة 
أو المعارضة أن تفهم الرســـالة الشـــعبية 
جيـــدا، خاصة أن البـــلاد قد أغرقت حتى 

الملل فـــي انتخابات لا تتوقـــف من 2011 
إلـــى 2023 (واحدة للمؤتمر التأسيســـي، 
وثلاث تشـــريعيات، واثنتين للرئاســـية، 
إلـــى  بالإضافـــة  للاســـتفتاء،  واحـــدة 
الاستشارة الإلكترونية)، وهو ما يعني أن 
الانتخابات تحولت إلى ما يشـــبه اللعبة 
يقدم عليها السياســـيون لإضفاء شرعية 
علـــى وضع خـــادم لهم بقطـــع النظر عن 

الناخب وتقييمه لما يجري.

تآكل الشرعيات

الرســـالة الأولـــى التي وصلـــت إلى 
أن  مفادهـــا  السياســـيين  مختلـــف  آذان 
الشارع التونسي لم يعد يعطي صكا على 
بياض لأي مؤسسة دســـتورية لاستثمار 
صوته في صراع الشـــرعيات على ملفات 
سياســـية. وأظهـــرت نتيجـــة الدوريـــن 
الأول والثانـــي أن البرلمان الجديد يمتلك 
شـــرعية في الحد الأدنـــى، ويمكن وصفه 
ببرلمان الأمر الواقع لأن نســـبة كبيرة من 
التونســـيين قد عزفت عن المشـــاركة عدا 
جمهـــور صغير بعضه مـــوال لمجموعات 
حزبية مثـــل حركة الشـــعب القومية، أو 
يســـراوية صغيرة تتخفى وراء الرئيس 
قيس سعيد، والبعض الآخر يمثل عناصر 
عملت في الســـابق داخـــل الأحزاب التي 
تفرعت كالفقاقيع عن حـــزب نداء تونس 
الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي.
مـــع ملاحظـــة أن أســـماء بـــارزة من 
المحســـوبين علـــى صـــف الرئيـــس ومن 
لنظرية  يصفون أنفســـهم بـ“المفســـرين“ 
البناء القاعدي التي يعتمدها ســـعيد قد 
فشـــلوا في دخول البرلمـــان، وعلى رأس 
هـــؤلاء أحمـــد شـــفتر الذي خســـر دورة 
الإعـــادة أمام مرشـــح حركة الشـــعب في 

مدينة جرجيس (جنوب شرق).
والســـؤال الـــذي يحتاج إلـــى إجابة 
هنا، أين الجماهير التي انتخبت ســـعيد 
فـــي الدور الثاني للانتخابات الرئاســـية 
عـــام 2019، لماذا لم تشـــارك وتعلن دعمها 
لبرلمان الرئيس ســـعيد وإكسائه شرعية 

في وجه المزايدين من خصومه؟
الإجابـــة عن هـــذا الســـؤال يمكن أن 
تحـــل الأزمـــة، وتفســـر لنا حجـــم الهوة 
بين نتائـــج 2019 والنتائج الحالية، وهي 
فرصـــة ليخفف بعض المحيطين بالرئيس 

من الخطاب المغالي الذي ســـاهم إلى حد 
واضح فـــي دفع النـــاس إلـــى العزوف، 
خطـــاب يقـــوم علـــى النفخ في شـــعبية 
الرئيـــس وتحويلها إلـــى مقدس لا يمكن 
التشـــكيك فيـــه، مـــن دون فهـــم أن تلـــك 
الشـــعبية خلقتها ظروف كان يفترض أن 
يستثمرها سعيد لصالحه ويحافظ على 

الحزام الشعبي الذي أحاط به.
لكن تراجع شـــعبية ســـعيد بســـبب 
تعقيـــدات الوضـــع الداخلـــي سياســـيا 
واقتصاديـــا وماليـــا لا يعنـــي بالمرة أن 
النـــاس انتقلوا إلى الصف المقابل، صف 
المعارضة، أو اتحاد الشـــغل الذي يسعى 
لأن يبـــدو في موقـــع الذي يجنـــي ثمار 

تراجع شعبية السياسيين.
وهنـــاك مؤشـــرات عديـــدة علـــى أن 
النـــاس لا يقفون فـــي أي صف، وخاصة 
صف المعارضة، وأساســـا حركة النهضة 
التي يحملها الشـــارع مســـؤولية الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. 
فخـــلال 25 يوليـــو 2021 أغلق البرلمان ثم 
حل لاحقا وجرد النواب من صفاتهم ولم 
يترك الشـــارع لإنقـــاذ الديمقراطية التي 
تقـــول النهضـــة إنها تواجـــه صعوبات 
بســـبب وضع ســـعيد مختلف السلطات 

بيده.
المعارضة،  تخوضها  التي  التحركات 
متفرقـــة أو متجمعـــة، خلال الأســـابيع 
الماضية كانت محدودة في العدد، بمعنى 
أن الرقـــم هو نفســـه بما في ذلـــك أولئك 
الذين نزلوا إلى وســـط العاصمة تونس 
يـــوم 14 يناير ذكرى ثـــورة 2011. ويمكن 
الاســـتنتاج بأن ”الثـــورة“ التي تخوض 
المعارض لاســـتعادة ثـــورة 2011 من يدي 
على مواقع التواصل،  سعيد هي ”ثورة“ 
لكن الناس محايـــدون في الصراع، وهم 
ينظـــرون فقط إلى ما يعنيهم، على عكس 
ما ذهب إليه رئيس جبهة الخلاص أحمد 

نجيب الشابي.
وقال الشابي في مؤتمر صحافي ليل 
الأحد ”إن حوالي 90 في المئة من الشعب 
التونسي أداروا ظهورهم لهذه المسرحية 
(…) وهو ما يعبر عن خيبة أمل وســـحب 
ثقة من المســـار الذي انطلق في 25 يوليو 

.“2021
إن انسحاب التونسيين من الانتخابات 
ليس موقفا سياسيا من هذا أو ذاك، ولكنه 

عزوف عن ســــماع السياسيين أو الالتفات 
إليهم، أو اختيارهم، لســــبب واضح وهو 
الاقتصادية  الأزمــــة  مســــؤولية  تحميلهم 

الحادة التي تعيشها البلاد.

البوصلة باتجاه الاقتصاد

صار لدينا برلمان الأمر الواقع 
الـــذي لا تعكس نســـبة انتخابه 
فضـــلا  لـــه،  شـــعبي  وزن  أي 
عـــن أن صلاحياتـــه محـــدودة، 
علـــى  انتخابهـــم  تم  والنـــواب 
أســـاس جهوي، وهو ما يجعل 

هذا البرلمـــان بوابة لمطالب 
المناطـــق وهمومهـــا أكثر 
منه برلمانا للتشـــريع أو 

مراقبة الحكومة.
وهذا لا يعني أن 

شيئا ما سيتغير، 
فالرئيس سعيد 

سيستمر كما الآن في 
إدارة البلاد 

بذات الصلاحيات المطلقـــة، وهي فرصة 
لاستخلاص أهم الرســـائل التي حملتها 
الانتخابـــات وقـــام الذيـــن عزفـــوا عـــن 
المشاركة بإيصالها له، وهي أن السياسة 
وبرامجهـــا وسياســـاتها والحلفاء فيها 
والخصوم، بمـــن في ذلك الخصوم الذين 
يهاجمهـــم ســـعيد صباح مســـاء، أمر 
هامشـــي، وأن ما يهـــم الناس هو 

تحسين وضعهم عاجلا.
والفرصة مواتية أمامه، 
وأمام حكومته، للبدء بتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية التي 
تفيد الناس بشكل 
عملي بعيدا عن 
توصيفاتها 
السياسية، 
وخاصة بعيدا 
عن التردد في 
التنفيذ تجنبا 
للمزايدات.

وبانتخاب 
المؤسسة 
التشريعية 
تبدأ تونس 
مرحلة جديدة من 
أجل المصادقة 
على مشاريع 
القوانين 
الحكومية التي 

تســـتجيب لانتظارات الناس خاصة في 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفـــي الوقـــت الـــذي يســـتعد فيـــه 
التونســـيون للانتخابـــات، قامت وكالة 
موديـــز للتصنيـــف الائتمانـــي بالحـــط 
مـــن الترقيم الســـيادي لتونس، ما يؤكد 
الحاجـــة إلى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة 
لإنقاذ الاقتصـــاد، وعلى رأســـها توقيع 
البرلمان الجديد على الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
وما دامـــت حكومة نجـــلاء بودن لم 
تمســـك جيدا بالملـــف الاقتصـــادي، ولم 
تنجـــح في جلب الاســـتثمارات وتحريك 
الدواليـــب وتوفير مواطـــن عمل جديدة 
منـــذ  المنتظريـــن  الشـــباب  مـــن  لآلاف 
2011، فـــإن دائـــرة العزوف عن الشـــأن 
السياسي ســـتزيد بالاتساع، وستحصل 
قطيعة مع السياســـيين أيا كان خطابهم 

وتاريخهم.
صحيـــح أن تشـــكيل برلمـــان جديـــد 
ســـيغلق البـــاب أمـــام المزايدات بشـــأن 
شرعية المؤسســـات، لكنه سيلقي بأعباء 
كثيـــرة علـــى النـــواب الجـــدد فـــي ظل 
حملـــة تشـــكك فـــي إمكانيـــات مـــن تم 
انتخابهـــم تقـــول إن البرلمـــان لا يضـــم 
كفاءات متنوعـــة، وإن النواب الجدد في 
أغلبهم بمســـتوى تعليمـــي محدود، ولا 
يمكن أن يصادقوا على مشـــاريع قوانين 

في ملفات حساسة.

 الجزائر - بعد تراجع النفوذ الفرنســـي 
في أفريقيا وتصاعد الحضور الاقتصادي 
الصينـــي والعســـكري الروســـي بالقـــارة 
الســـمراء، تســـعى إيطاليا لقيـــادة عودة 
أوروبـــا إلـــى القارة وفـــق إســـتراتيجية 
تنمويـــة جديـــدة، تنطلق أولا من شـــمال 

أفريقيا وبالأخص من الجزائر.
إذ أعلنـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجيـــا ميلونـــي، عنـــد زيارتهـــا إلـــى 
الجزائـــر فـــي الثاني والعشـــرين والثالث 
والعشـــرين مـــن يناير، أنها ســـتزور دولا 

أخرى في شمال أفريقيا، دون تحديدها.
وكانـــت ميلونـــي زارت ليبيا الســـبت 
والتقـــت رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة 
وحصلـــت على صفقـــة بثمانيـــة مليارات 

دولار استثمارات في مجال الطاقة.

كمـــا ســـبق لميلونـــي أن زارت مصر، 
خلال قمة المناخ التي استضافتها الأخيرة 

بمنتجع شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
أنتونـــا تايانـــي، ووزير الداخليـــة ماتيو 
بيانتيـــدوزي، تونس لبحـــث ملف الهجرة 

غير النظامية.
أولوية شـــمال أفريقيـــا ضمن الخطة 
الإيطالية في القارة كشـــفت عنها ميلوني 
بوضوح عندما قالت ”بالإشـــارة إلى خطة 
ماتّـــي، فإننا في هـــذه المرحلة الأولى نركز 
بشـــكل كبير على منطقة البحر المتوســـط، 
وبالتالـــي تصبح شـــمال أفريقيـــا أولوية 

مطلقة“.
غيـــر  الهجـــرة  ومكافحـــة  فالطاقـــة 
النفوذين  تصاعـــد  ومواجهـــة  النظاميـــة 
الروســـي والصينـــي هـــي مـــن الملفـــات 

الرئيسية التي تضع منطقة شمال أفريقيا 
على رأس أولويات روما.

الإســـتراتيجية الجديدة عبـــرت عنها 
الجيوسياســـية  ”المصلحـــة  إن  بقولهـــا 
لأوروبا بأكملها أن تكون أكثر حضورا في 
أفريقيا“، وأيضا ”لكبح جماح نفوذ روسيا 
والصـــين الـــذي ازداد كثيـــرا مـــع وجود 
عناصـــر واضحـــة مزعزعـــة للاســـتقرار“ 
هنـــاك، في إشـــارة إلى مجموعـــة المرتزقة 

الروس فاغنر.
وأطلقت روما ”خطـــة ماتّي لأفريقيا“، 
لكســـر هيمنـــة الصـــين وروســـيا، مثلما 
كســـر إنريكو ماتّي مؤسس عملاق الطاقة 
الإيطالي إيني هيمنة ســـبع شركات غربية 
كبرى للطاقة (الأخوات السبع) على قطاع 

النفط والغاز في العالم.
وســـتكون مجموعة إينـــي رأس حربة 
”التنمويـــة“  الإيطاليـــة  الإســـتراتيجية 
الجديدة فـــي أفريقيا، والتـــي تختلف عن 
النموذج الفرنسي الذي يغلب عليه التدخل 
الثقافي والعســـكري وما اعتبرته ميلوني 
عندما كانـــت نائبة في البرلمـــان الإيطالي 

”استغلالا فرنسيا لموارد القارة“.
وتختلف الخطة الإيطالية عن النموذج 
الأميركـــي الذي يتبنى سياســـة العقوبات 
ضد فاغنر، والضغوط الدبلوماســـية على 
الدول الأفريقية الشريكة لروسيا والصين، 

والمساعدات الإنسانية للقارة.
النموذج الإيطالي أقرب إلى السياسة 
الصينية المبنية على الشراكة الاقتصادية، 
لكن روما تركز أكثر على الشراكة في مجال 
الطاقة من خلال التنقيب عن الغاز والنفط 
وإنتاجه واســـتيراده، وأيضا الشراكة في 
قطـــاع الطاقـــات المتجددة لتكـــون الطاقة 
قاطرة للاستثمارات الإيطالية في قطاعات 

أخرى.

مـــن المبكر الحديث عـــن نجاح الخطة 
الإيطاليـــة فـــي أفريقيـــا، لكـــن الرئيـــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون فجر مفاجأة لم 
تتوقف عندها الكثير من وســـائل الإعلام، 
عندمـــا أعلـــن أن المبـــادلات التجارية بين 
البلدين ارتفعت مـــن 8 إلى 16 مليار دولار 

ما بين 2021 و2022.
ولا تكمن أهمية الرقم فقط في تضاعف 
المبادلات التجارية بـــين البلدين، بل الأهم 
من ذلك أن روما أزاحت الصين من صدارة 

أكبر شركاء الجزائر التجاريين.
ومنـــذ 2013، لـــم تتمكـــن أي دولة من 
التفـــوق علـــى الصـــين مـــن حيـــث حجم 
المبـــادلات التجاريـــة التـــي تجـــاوزت في 
دولار،  مليـــارات   9 الأخيـــرة  الســـنوات 

معظمها صادرات صينية.
ولم تعلن بعد الأرقام الرســــمية لحجم 
المبادلات التجارية بين الجزائر والصين في 
2022، إلا أنه من المستبعد أن تكون تجاوزت 

حجم المبادلات الجزائرية – الإيطالية.
وفـــي حين تُعتبر إيطاليا الزبون الأول 
للغـــاز الجزائـــري، ومع تضاعف أســـعار 
الغـــاز عالميـــا فـــي 2022 وزيـــادة الجزائر 
للكميـــات المصدرة لإيطاليـــا من 21 إلى 24 
مليار متر مكعب في العام الماضي، تحققت 
هذه القفزة في المبادلات التجارية مدفوعة 
بارتفاع قياسي للصادرات الجزائرية نحو 

إيطاليا.
ومـــع اتفاق البلدين علـــى زيادة حجم 
صـــادرات الغـــاز الجزائري إلـــى إيطاليا 
لتبلغ 28 مليار متر مكعب سنويا في 2024، 
فإن روما ســـتكرس نفســـها شـــريكا أولا 
للجزائـــر، مبتعدة بالمليارات من الدولارات 

عن الصين.
وبعـــد اكتمـــال إنجاز أنبوب غالســـي 
لنقـــل الغاز الطبيعي بـــين البلدين وأيضا 

الهيدروجـــين الأخضر والأمونيـــا الزرقاء 
والخضـــراء، بالتـــوازي مـــع إنشـــاء خط 
لتصدير الكهرباء من الجزائر إلى إيطاليا، 
وأيضـــا فتـــح مصنـــع فيـــات الإيطالـــي 
بالجزائـــر فـــي مـــارس المقبل، فـــإن حجم 
المبادلات بين البلدين ســـيصل إلى ســـقف 

من الصعب على الصين تجاوزه.
نجـــاح إيطاليـــا فـــي إزاحـــة الصين 
مـــن صدارة شـــركاء الجزائـــر التجاريين، 
يشـــجعها لتكـــرار نفـــس التجربـــة مـــع 
مصـــر وليبيـــا من نفـــس البوابـــة، برفع 
اســـتثماراتها ووارداتها من الغاز والنفط 

من البلدان العربية في شمال أفريقيا.

فرغبة إيطاليا في تحصيل اتفاقيات 
غـــاز، وامتلاك مصر وليبيـــا لاحتياطات 
هامة من الغاز، يدفعها لتعزيز اســـتثمار 
شـــركتها إيني فـــي البلدين، ســـواء من 
حيـــث التنقيـــب أو الإنتاج والاســـتيراد 

أيضا.
ولا تمثل الصين تحديا كبيرا لإيطاليا 
فـــي ليبيا، بالنظـــر إلى أن عدم اســـتقرار 
الوضع الأمني في الأخيرة لم يشجع بكين 
على رمي ثقلها في السوق الليبية، ناهيك 
عـــن هيمنة إيني على قطاع المحروقات في 
ليبيا، بحكم أن إيطاليا المســـتعمر القديم 

لها.

لكن التحــــدي الأكبر لرومــــا يتمثل في 
روســــيا وذراعهــــا الأمني ”فاغنــــر“، التي 
تمثل تهديدا لاستثماراتها في قطاع النفط 
بليبيــــا، ولتدفــــق الغاز من أنبــــوب ”غرين 

ستريم“ نحوها.
ولا تملك إيطاليا خيارات كثيرة لاقتلاع 
فاغنر من ليبيا، لكنها تعمل بالتنســــيق مع 
حلفائها الأوروبيــــين والأميركيين، وأيضا 
شــــركائها الإقليميين مثــــل تركيا والجزائر 
لمحاصرة نفوذ فاغنر ودفعها للانســــحاب 

من البلاد.
أمــــا في مصــــر، فتمثل الصــــين تحديا 
حقيقيا أمام إيطاليــــا، بالنظر إلى أن بكين 
تعتبــــر الشــــريك التجــــاري الأول للقاهرة، 
وتســــعى روما لتكرار نفــــس تجربتها مع 
الجزائــــر، من خلال توســــيع اســــتثمارات 
شــــركتها إيني في التنقيــــب وإنتاج الغاز 

واستيراده.
ويكفي الإشــــارة إلى أن إيني هي التي 
اكتشــــفت حقل ”الظهر“ المصري في البحر 
المتوســــط، ووقعت اتفاقا معهــــا في أبريل 
الماضــــي لزيــــادة إنتــــاج الغاز علــــى المدى 
القصير وتوفير شــــحنات من الغاز المسال 

للتصدير إلى إيطاليا أو أوروبا.
لكن الاســــتهلاك الكبير للغاز في مصر 
لا يســــمح ســــوى بتصدير كميات محدودة 
من الغاز لإيطاليا، ما يعني تكرار التجربة 
الجزائرية أمرا صعبــــا على المدى القريب، 
إلا إذا تم تحقيق اكتشافات جديدة وإنتاج 

أكبر وهذا ما تعمل عليها إيني.
فزيادة الواردات الإيطالية من الغاز من 
شـــمال أفريقيا وبالأخص الجزائر وليبيا 
ومصـــر، من شـــأنها أن تحـــرر البلاد من 
التبعية للغاز الروســـي، وتعزيز الشـــراكة 
التجارية مع هذه البلدان الثلاثة لتقليص 

النفوذ الصيني.
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الأمل في التغيير

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

انتخابات تونس: محدودية المشاركة تؤسس لبرلمان الأمر الواقع

عودة إيطالية قوية إلى شمال أفريقيا في ظل تراجع فرنسا

دائرة العزوف الشعبي ستتسع ما لم تبادر حكومة بودن إلى الإصلاحات الاقتصادية
الانتخابات التشــــــريعية في دورها الثاني كشــــــفت أن التونسيين قد عزفوا 
فعلا عن السياســــــة والسياســــــيين، وهي رســــــالة مهمة تدعو الرئيس قيس 
سعيد إلى فهمها والتعامل معها. رسالة تقول إن ما يهم الناس هو وضعهم 

الاقتصادي وظروف عيشهم، ليس أكثر.

برلمان جديد سيغلق 

الباب أمام المزايدات بشأن 

شرعية المؤسسات، لكنه 

سيلقي بأعباء كثيرة على 

النواب الجدد

الطاقة والهجرة وتصاعد

النفوذين الروسي 

والصيني ملفات رئيسية 

تضع شمال أفريقيا على 

رأس أولويات روما

الطاقة عنوان جولات ميلوني

صلة باتجاه الاقتصاد

ر لدينا برلمان الأمر الواقع 
لا تعكس نســـبة انتخابه
فضـــلا لـــه،  شـــعبي  ن 
ن صلاحياتـــه محـــدودة،
علـــى انتخابهـــم  تم  اب 
س جهوي، وهو ما يجعل

رلمـــان بوابة لمطالب 
ق وهمومهـــا أكثر
لمانا للتشـــريع أو

 الحكومة.
ذا لا يعني أن 
ا سيتغير،
س سعيد

مر كما الآن في 
لبلاد

والخصوم، بمـــن في ذلك الخ
يهاجمهـــم ســـعيد صباح
هامشـــي، وأن ما يهــ
تحسين وضعهم عاج
والفرصة م
وأمام حكومته،
الإصلاحات الاقت
تفيد 
عمل

وخ
ع
ال

مرحل
أج
ع

الح

تراجع شعبية قيس سعيد بسبب 

تعقيدات الوضع الداخلي لا يعني أن 

الناس انتقلوا إلى الصف المقابل
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 شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) - أدى 
قــــرار إحــــدى جامعات مينيســــوتا بفصل 
أســــتاذة لإدراجها صورا للنبي محمد في 
دورة فنية عالمية إلى جدل داخل المؤسسة.
وقالت رئيســــة مجلس أمنــــاء جامعة 
هاملــــين بعد أشــــهر مــــن عــــرض الصور 
فــــي فصــــل دراســــي عبــــر الإنترنــــت إن 
الأمنــــاء يراجعــــون سياســــات الجامعــــة 
واســــتجاباتها لشكاوى الطلاب ومخاوف 
أعضــــاء هيئــــة التدريــــس بشــــأن الحرية 
الأكاديميــــة. في حين نفــــت منظمة وطنية 
لحقوق المســــلمين المدنيــــة الاتهامات بأن 

يكون سلوك الأستاذة معاديًا للإسلام.
واشــــتد الجــــدل فــــي أكتوبــــر عندما 
أدرجت الأستاذة المســــاعدة إيريكا لوبيز 
براتر لوحة من القرن الرابع عشــــر تصور 
النبي محمد في درس عن الفن الإسلامي، 
ممــــا دفع طالبة مســــلمة فــــي الفصل إلى 
تقــــديم شــــكوى للجامعــــة، وذلك حســــب 
تقارير إعلامية وجماعات مناصرة دعّمت 

الأستاذة أو الطالبة.
وكانــــت لوبيز براتر مدركة أن تصوير 
النبــــي محمد ينتهــــك عقيــــدة العديد من 
المسلمين. وقد أشار منهج دراسي عرضته 
فــــي مقابــــلات إعلاميــــة إلــــى أن الطلاب 
يطلعون على صور الشــــخصيات الدينية، 
بمــــا في ذلــــك النبــــي محمد. كمــــا تضمن 
المنهــــج بدائــــل للطلاب غيــــر الراغبين في 

مشاهدة تلك الصور.
كمــــا حــــذّرت الفصل على الفــــور قبل 
عرض صورة النبي محمــــد. وقالت خلال 
هذا الأســــبوع إن هدفها هو تعليم الطلاب 
”التنــــوع الغنــــي“ في المواقــــف تجاه مثل 

هذه الصور.
وصرّحــــت فــــي مقابلــــة بالفيديو مع 
مقتدر خان وهو أســــتاذ العلاقات الدولية 
بجامعة ديلاويــــر أن ”من المهم أن نعترف 
بالتنــــوع الداخلــــي داخــــل الإســــلام وأن 
نحتــــرم العقــــول المتحمســــة والفضولية 
التي تأتي من هــــذا المجتمع والمجموعات 
الأخــــرى وألا نقتصــــر علــــى الخيــــارات 
الأكثر أمانًا. كجزء من مؤسســــات التعليم 
العالي… نحن مدينــــون لطلابنا بتحديهم 

بطرق غير مريحة في بعض الأحيان“.
وقالــــت لوبيــــز براتر إنهــــا بدأت هي 
ورئيس قســــمها في ســــبتمبر في مناقشة 
تدريســــها لدورة تدريبية جديــــدة، ولكنه 
أخبرهــــا بعــــد الحادثــــة أن ”خدماتها لم 
تعــــد ضرورية“. وقال مدير هاملين إن عقد 

الأستاذة لم يُجدد.
ويختلف المسلمون خارج حرم جامعة 
هاملين في ســــانت بول بمينيســــوتا حول 
الحادث والاســــتخدام الأكاديمي الأوســــع 

لصور النبي محمد.
وكان جيلاني حسين، المدير التنفيذي 
لفــــرع مينيســــوتا فــــي مجلــــس العلاقات 
الإسلامية، من أوائل المؤيدين  الأميركية – 
لاستجابة هاملين. وقال إن إدراج الصورة 
فــــي الــــدرس كان غيــــر محتــــرم للطــــلاب 
المســــلمين. واعتبر في هذا مسّــــا بالطالبة 

التي اشتكت.
وفي مؤتمر صحفي نظمته المجموعة، 
قالت الطالبة التي أثارت شكواها مراجعة 
الجامعــــة إنهــــا وطلابا مســــلمين آخرين 
يشــــعرون أن الإداريــــين تصرفوا بشــــكل 
مناسب. وأكدت آرام وداتالله للصحافيين 
أنها لم تر صورة للنبي محمد حتى فصل 
أكتوبر. وتابعت ”يكســــر قلبي أنني يجب 
أن أقف هنا لأخبر الناس أن هناك شــــيئًا 
معاديًــــا للإســــلام وأن شــــيئًا مــــا يؤلمنا 

جميعًا، وليس أنا فقط“.
للعلاقــــات  الوطنــــي  المجلــــس  لكــــن 
الإســــلامية نأى بنفســــه يوم  الأميركية – 
الجمعة عــــن الادعاءات القائلــــة بأن نهج 
لوبيز براتــــر كان معاديًا للإســــلام. وقال 
المجلــــس الــــذي يصف نفســــه بأنــــه أكبر 
منظمــــة حقــــوق مدنيــــة للمســــلمين فــــي 
الولايــــات المتحــــدة، إن النوايــــا والأفعال 

والظروف كلها مهمة.

وقــــال ”على الرغم من أننا لا نشــــجع 
إظهــــار صــــور النبــــي، إلا أننا نــــدرك أن 
الأساتذة الذين يحللون اللوحات القديمة 
لغــــرض أكاديمي ليســــوا مثل الأســــاتذة 
الإســــلاموفوبيين الذيــــن يعرضــــون مثل 
هذه الصور للتســــبب في الإســــاءة. وبناءً 
على ما نعرفه حتــــى هذه اللحظة، لا نرى 
أيّ دليــــل على أن الأســــتاذة إريــــكا لوبيز 
براتــــر تصرفت بنية معادية للإســــلام أو 
انخرطت في ســــلوك يتوافــــق مع تعريفنا 

للإسلاموفوبيا“.
وبدأت معارضة قــــرار جامعة هاملين 
بالتمــــاس عبــــر الإنترنت مــــن عالم فنون 
إســــلامي فــــي جامعة ميشــــيغان قــــال إن 
اللوحــــة تُعرض ويدرســــها مؤرخو الفن. 
وتطور الأمــــر مع تقارير وســــائل الإعلام 
لرد الجامعة، بما في ذلك رســــالة بالبريد 
الإلكتروني لأحد المســــؤولين الذي وصف 

الحادث بأنه معاد للإسلام.
وكان من بين المنتقدين مجلس الشؤون 
العامة للمسلمين وجمعية دراسات الشرق 
الأوســــط، وقد أصدر كلاهما بيانات تمدح 
الأستاذة لحساســــيتها والتزامها بتعليم 
المواقــــف المتنوعــــة تجاه تصويــــر النبي 
محمــــد فــــي تاريخ الإســــلام. كمــــا لاحظ 
خبراء الفن الإسلامي أن الصورة لا تشبه 
الرسوم الكاريكاتورية في صحيفة شارلي 
إيبدو الفرنسية الســــاخرة التي أدت إلى 

هجوم مميت على صحفييها سنة 2015.
وكانــــت الجمعية الأميركية لأســــاتذة 
الجامعــــات والمديــــرة الســــابقة للجامعة 
من بين أولئك الذيــــن يحثون هاملين على 

إعادة تعيين الأستاذة.

وكتبت لينــــدا هانســــون، التي كانت 
مديــــرة هاملين مــــن 2005 إلــــى 2015، في 
رســــالة نُشــــرت على مينيابوليس ســــتار 
تريبيون ”تــــدرّس أجيال من أعضاء هيئة 
التدريس في هاملــــين بإيمان بأن الالتزام 
بالخط المشــــرق مــــن الحريــــة الأكاديمية 

ودعم الطلاب لا يستبعد أحدهما الآخر“.
ودافعت مديــــرة الجامعة فاينيز ميلر 
بقوة عــــن رد الإدارة، عبر رســــالة مطولة 
قالت فيها إن هاملين ”تتعرض لهجوم من 

قوات خارج الحرم الجامعي“.
وكتبــــت ميلــــر أن ”إعطــــاء الأولويــــة 
لرفاهية طلابنا لا ينفي أو يقلل بأيّ شكل 
من الأشــــكال الحقوق والامتيــــازات التي 
تضمنهــــا الحرية الأكاديمية. لكن المفاهيم 

لا تتقاطع“.
كمــــا ذكــــرت أن للطــــلاب حقوقا يجب 
على المسؤولين حمايتها قبل أن تستشهد 
بعلاقــــات الجامعــــة بالكنيســــة الميثودية 

المتحدة.
وقالــــت ”يعني أن تفعــــل الخير تقليل 
الضرر إلى أدنى حد. هذا ما كان أســــاس 
قراراتنا حتى الآن وسيستمر في توجيهنا 

في المستقبل“.
لكــــن البيان الــــذي صدر عن رئيســــة 
مجلــــس الأمنــــاء إلــــين واتــــرس أعطــــى 
مصداقية أكبر لمنتقدي المدرّسة، ووعد بأن 

الأمناء ”يستمعون ونحن نتعلم“.
وكتبــــت واترز ”يشــــارك مجلس أمناء 
جامعــــة هاملــــين بنشــــاط فــــي مراجعــــة 
سياسات الجامعة وردودها على مخاوف 
أعضــــاء  ومخــــاوف  الأخيــــرة  الطــــلاب 
هيئــــة التدريــــس اللاحقة بشــــأن الحرية 
الأكاديمية. إن التمسك بالحرية الأكاديمية 
وتعزيــــز بيئة تعليمية شــــاملة ومحترمة 

لطلابنا مطلوبان لتحقيق مهمتنا“.

صورة للنبي محمد تثير 

جدلا في جامعة أميركية
ذكرى الهولوكوست فرصة لإبراز 

دور المغرب في حماية اليهود وتراثهم 
 إشادة بجهود الرباط في نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان

 الــدار البيضاء (المغــرب) - تجد جهود 
المغرب فــــي حماية التــــراث اليهودي في 
البــــلاد الكثير من التقدير من قبل الجالية 
اليهوديــــة في المغــــرب والمنظمات المحلية 
والدوليــــة، وهــــو مــــا عكســــته مداخلات 
لنشــــطاء يهــــود ودبلوماســــيين غربيــــين 
خلال ندوة عقدت الأحد في الدار البيضاء 
بمناســــبة اليــــوم العالمي لإحيــــاء ذكرى 
ضحايا الهولوكوســــت التي مثلت فرصة 
لإبــــراز دور المغرب في حماية اليهود عبر 

التاريخ.
 وأشاد المشــــاركون في الندوة بالدور 
البــــارز للعاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
السادس في نشــــر قيم السلام والتسامح 
والحــــوار بــــين الديانــــات، وجهــــوده في 
الحفــــاظ على التــــراث الثقافــــي والديني 

اليهودي المغربي وتعزيز إشعاعه.
وأثنى المشاركون على الرؤية السامية 
والجهــــود الدؤوبــــة للعاهــــل المغربي في 
الحفــــاظ على المــــوروث العبــــري المغربي 
وفي التحديث المؤسســــاتي لهياكل إدارة 
الشؤون اليومية لأفراد الطائفة اليهودية، 
مؤكديــــن أن رؤيتــــه المتبصــــرة مكنت من 
تقوية علاقــــة اليهود المغاربة المقيمين في 

الخارج ببلدهم الأصلي.

وتمثلت عناية الملك محمد الســــادس 
بالمــــوروث اليهــــودي المغربي فــــي ترميم 
المقابــــر والمعاهــــد اليهودية فــــي المملكة، 
وإنشــــاء متحف للتراث اليهودي المغربي 
فــــي الدار البيضــــاء، كما أدرجــــت وزارة 
التعليــــم تدريــــس الثقافــــة اليهودية في 
المناهــــج الدراســــية معللة تلــــك الخطوة 
بأنها تأتي تماشياً مع دستور 2011 الذي 
ينص على وجود ”هُوية متعددة الروافد، 

أمازيغية، وحسانية، وعبرية“.
وكانـــت المقـــررات التي تتنـــاول المكون 
العبري خلال المواســـم الدراســـية السابقة 
مقتصـــرة على مادة التاريخ، قبل أن تضاف 
إليها مؤخرا مادتا اللغة العربية والفرنسية، 

ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي.
وأدرجت المواضيــــع المتعلقة بالهوية 
اليهوديــــة فــــي 18 كتابا مدرســــيا بعد أن 

كانت قبل سنوات في ثلاثة كتب فقط.
ويرى الأمــــين العام لمجلــــس الجالية 
المغربيــــة بالخارج عبداللــــه بوصوف في 
أن ”المغرب يقدم اليوم  تصريح لـ“العرب“ 
نموذجــــا للتعايــــش والتســــامح في ظل 
التوترات العالمية الحالية“، مشيرا إلى أن 
”الملك محمد الســــادس أعطى أهمية أكثر 
في الســــنوات الأخيرة للطائفة اليهودية 
حيث تمت إعادة تأهيل الأحياء اليهودية 
وتسمية شوارع بأسماء 
يهودية وإقامة متاحف 
لليهود بفاس وطنجة 
وتوفير محاكم للتقاضي 
بين اليهود، وهذه 
الأهمية لا نجدها في 
العالم، وإنما هي امتياز 
وخصوصية مغربية“.
وشدد بوصوف على أن 
تمظهرات الاهتمام الملكي 
ومؤسسات الدولة بالثقافة 
اليهودية 
تنهل من 
منهجية 
تركز على بناء 
ذاكرة جماعية منفتحة 
على المستقبل، وتحمل 
الموروث التاريخي الموجود 
بصفة مشتركة بين اليهود 
والمسلمين، وتعيش 
بروحه في عالم اليوم 
الذي يعاني من التطرف 
والإرهاب والكراهية 

والعنف.

واســــتحضر المتدخلــــون كذلــــك، خلال 
هــــذه الندوة المنظمة بكنيــــس ”ببيت إيل“، 
جهــــود كل من العاهلين المغربيين الراحلين 
الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، 
في الدفــــاع عن اليهــــود المغاربة من بطش 

النازيين إبان الاستعمار الفرنسي.
وبمناســــبة إحياء هذه الذكــــرى، التي 
نظمتها جمعية ميمونة ومجلس الطوائف 
اليهودية في المغــــرب ومركز الأمم المتحدة 
للإعــــلام في الرباط، أبــــرز رئيس الجمعية 
الســــيد المهدي بودرة، في كلمة بالمناسبة، 
الجهود التي قام بها الملك محمد الخامس 
فــــي حمايــــة اليهــــود المغاربة مــــن بطش 

حكومة فيشي.
وأضــــاف أن الملــــك محمــــد الخامــــس 
”كان شــــجاعا لمــــا تصدى للنازيــــين، آنذاك، 
ولم يخضع لضغوطاتهم“، مشــــيرا إلى أن 
الجمعية المغربية، التي تأسســــت بجامعة 
الأخويــــن مــــن قبــــل مجموعة من الشــــباب 
المسلمين، أخذت على عاتقها توعية الشباب 

بالموروث الثقافي اليهودي المغربي.
وبدوره اســــتحضر ســــيرج بيرديغو، 
الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية في 
المغرب، الجهود الجبارة التي قام بها الملك 
محمد الخامس الذي وقف في وجه حكومة 
فيشــــي عندما كان المغرب تحت الاحتلالين 

الفرنسي والإسباني.
وذكّــــر بيرديغو بالمعانــــاة التي تكبدها 
المغاربة، مسلمين ويهودا على حد السواء، 
إبــــان فترة الاســــتعمار، مضيفــــا أن القصر 
الملكــــي رغــــم مضايقات نظام فيشــــي كانت 
أبوابه مفتوحة في وجه الكل من أجل الدفاع 

عن حقوق المغاربة وحماية ممتلكاتهم.
 وعبرت ألونا فيشر كام، رئيسة مكتب 
الاتصال الإســــرائيلي بالنيابة في الرباط، 
عــــن اعتزازها بالمشــــاركة في هــــذه الندوة 
التــــي تحيي ذكرى ضحايا الهولوكوســــت 
التــــي تشــــكل بالنســــبة إليهــــا مناســــبة 
لاستحضار هذه المعاناة حتى تتم التوعية 

بمخاطر الكراهية والعنصرية.
وأبرزت في هــــذا الصدد الجهود التي 
قامــــت بها العائلــــة الملكيــــة المغربية، منذ 
قرون، في حمايــــة اليهود المغاربة من أجل 

العيش الكريم.
والــــدار  الصويــــرة  مــــدن  وتحافــــظ 
البيضاء والرباط وفاس وتطوان ومراكش 
ومكنــــاس وصفــــرو علــــى معالــــم وأحياء 
”المــــلاح“ التي عاش فيهــــا تاريخياً اليهود 
فــــي كنف التعايش مع المغاربة المســــلمين، 
والأملاك  والصناعة  التجارة  ويشاركونهم 

وجميع أمور الحياة باستثناء الزيجات.
ومن جهته، قال سفير الولايات المتحدة 
لدى المغرب بونييت تالوار، ”إن الملك محمد 
الخامس استطاع أن يقف في وجه النازية 
ويحمي اليهــــود المغاربة خلال هذه الفترة 

العصيبة من التاريــــخ“، مضيفا أن ”الأمر 
نفسه استمر مع الملك الحسن الثاني والملك 

محمد السادس“.
وتابع أن ”المغرب يشكل بذلك نموذجا 
يحتــــذى به فــــي المنطقة والعالــــم برمته“، 
منبها إلى مظاهــــر الكراهية والعنف التي 
بــــدأت تطفو مرة أخرى على الســــطح، مما 

يستوجب التصدي لها ومحاربتها.

ومــــن جانبها، أبرزت المنســــقة المقيمة 
للأمم المتحــــدة في المغرب ناتالي فوســــتر 
الدور البارز لــــكل من الملك محمد الخامس 
والملك محمد الســــادس فــــي حماية اليهود 

المغاربة والدفاع عنهم. 
كما نوهت المســــؤولة الأمميــــة بالدور 
المتميز للمغرب في جهوده المرتبطة بحوار 
الأديــــان ومحاربة العنــــف والكراهية بين 

مختلف الديانات.
أمــــا ميشــــيل كيشــــكا، وهــــو مخــــرج 
وكاتــــب ســــيناريو إســــرائيلي – بلجيكي، 
فقد استعرض كتاباته ورسوماته المتعلقة 
بالتوثيق لهذه المرحلة من تاريخ الإنسانية 
المتمثلة في ضحايا الهولوكوست انطلاقا 
من تجربة أســــرته، حيث كان والده من بين 

الضحايا.
وذكّر عبداللــــه بوصوف بالخصوصية 
الدينــــي  الاختــــلاف  إدارة  فــــي  المغربيــــة 
والاثنــــي، والتي تمثلت فــــي التناغم الذي 
تميــــزت به علاقــــة اليهود والمســــلمين في 
المجتمع المغربي، التــــي تجاوزت الاحترام 
والقبــــول بالآخر إلى التشــــارك في بعض 
المعتقدات بين المنتســــبين إلــــى الديانتين، 
وهو مــــا يتجلى في زيــــارة بعض الأولياء 
(الزوايــــا الصوفيــــة) مــــن طــــرف اليهود 
مشــــاركة  وأيضــــا  المغاربــــة  والمســــلمين 
اليهود المغاربة إخوانهم المســــلمين صلاة 

الاستسقاء عند احتباس الأمطار.
وشدد بوصوف على أنه لم يسجل على 
مر التاريخ في المغــــرب اعتداء على أماكن 
عبــــادة الطائفــــة اليهودية الموجــــودة في 
المغرب إلى جانب الطائفة المســــيحية حتى 
إثر اندلاع الصراع العربي – الإســــرائيلي، 
مضيفــــا أن المغــــرب يحترم أماكــــن عبادة 
اليهود بقدر التقديس الذي يكنه للمساجد.

خبراء الفن الإسلامي 

لاحظوا أن الصورة لا تشبه 

الرسوم الكاريكاتورية 

في صحيفة شارلي إيبدو 

الفرنسية الساخرة
اهتمام ملكي بالمورورث الثقافي اليهودي 

مثلت ذكرى الهلوكوســــــت فرصة لإبراز دور المغرب عبر التاريخ وإلى اليوم 
ــــــة اليهود وثقافتهم، ما يجعله نموذجا في نشــــــر قيم التســــــامح  فــــــي حماي

واحترام الاختلافات الدينية في المنطقة.

المغرب يقدم اليوم 

نموذجا للتعايش 

والتسامح

عبدالله بوصوف

الملك محمد الخامس 

استطاع أن يقف في 

وجه النازية

بونييت تالوار

الأحياء الي تأهيل إعادة حيث تمت
وتسمية شوارع ب
يهودية وإقامة م
لليهود بفاس و
وتوفير محاكم للت
بين اليهود
الأهمية لا نج
العالم، وإنما هي
وخصوصية مغ
وشدد بوصوف
تمظهرات الاهتمام
ومؤسسات الدولة ب
ال
ت

تركز ع
ذاكرة جماعية
المستقبل، على
الموروث التاريخي
بصفة مشتركة بين
والمسلمين،
بروحه في عا
الذي يعاني من
والإرهاب و

والعنف.
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سبعة مدنيين إسرائيليين مقابل 
عشرة مدنيين فلسطينيين 

هي حصيلة حلقة جديدة من 
حلقات العنف التي تديرها حكومة 

نتنياهو، وهي تسعى إلى استدراج 
الفلسطينيين العزل ومواطنيها في 

الوقت نفسه إلى متاهة موت مجاني 
من أجل أن تغلق الأفق أمام أيّ 

إمكانية للحديث عن حل الدولتين 
الذي يسعى البعض من الجانبين 

إلى وضعه على الرف من غير طرح 
حل بديل. فدولة المواطنة، كما كان 

البعض يبشّر بها، هي نوع من 
الخرافة التي يعرف الفلسطينيون 
في الخط الأخضر، وهم مواطنون 

إسرائيليون، أنها لا يمكن أن تنسجم 
مع آليات عمل دولة أُقيمت أصلا على 

الفكر العنصري الصهيوني.
كراهية اليهود الصهاينة للعرب 

ليست دعاية مضللة، وهي ليست 
جزءا من التهريج البلاغي، بل هي 
حقيقة يعترف بها اليهود أنفسهم 
وتؤكدها وقائع كثيرة صارت تشق 

طريقها إلى العلن من خلال جلسات 
الكنيست، لتفضح عورات الديمقراطية 
الإسرائيلية التي لا تضمن حرية الكلام 
والتعبير للنواب العرب الذين يقاومون 

رقابة فريدة من نوعها في تاريخ 
الديمقراطيات حول العالم. فالنائب 

العربي لا يُسمح له بقول كل ما يفكّر 
فيه بالرغم من أنه مواطن إسرائيلي. 
وهو ما يعطي فكرة عن هراء ما كان 

يتم تداوله في ما يتعلق بتحويل دولة 
إسرائيل إلى دولة مواطنة.

قيام الشاب الفلسطيني بقتل 
سبعة مدنيين إسرائيليين في القدس 

الشرقية يمكن تقييمه عاطفيا على 
أساس كونه ردّ فعل متوقع. وهو 

كذلك على مستوى واقعي. لقد تم قتل 
الشاب الذي نفذ العملية. لذلك فإن كل 
ما يُقال عن الدافع لا يخرج عن كونه 
تكهنات، قاعدتها الفعل وردّ الفعل. 

ولكن الأمر قد لا يكون بذلك التبسيط 
التجريدي. ربما كان لذلك الشاب أخ 

أو أب أو صديق من بين الفلسطينيين 
العشرة القتلى الذين سقطوا بنار 
الإسرائيليين في مخيم جنين قبل 

يومين من قيامه بفعلته. ربما نجا 
ذلك الشاب بالصدفة من رصاصة كان 

يمكن أن تلحقه بالموت قبل يومين 
من موعده. كل ذلك يدخل في إطار ردّ 

الفعل الطبيعي.
يعرف الفلسطينيون أن إنسانية 

العالم عاطلة عن العمل. لا أحد في 
ما يُسمى بالمجتمع الدولي يمكن 

أن يمنع عنهم الموت المجاني الذي 
يمكن أن يحدث في أيّ لحظة. 

فالهمجية الإسرائيلية من وجهة 
نظر ذلك المجتمع تدافع عن نفسها 

بطريقة استباقية في مواجهة شبح 
الفلسطيني الذي لا يطلب سوى حقه 

في الحياة السوية.

الفلسطينيون يعرفون أيضا 
أن الأفق السياسي الذي أغلقه 

الإسرائيليون لا يميل العالم القوي 
إلى فتحه أمامهم، بعد أن تم إفشال 

كل المفاوضات التي لم يكن مسموحا 
للفلسطيني العادي أن يعرف شيئا 
عن أسباب فشلها. ولأن المواطنين 

في مناطق السلطة هم أسراها فإن 
أحدا لن يكلف نفسه ويتواضع من 

أجل أن يعرف الفلسطينيون ما الذي 
يجري لهم وهل هم مواطنون أم شبه 

مواطنين؟ هل يقيمون على أرض 
فلسطينية أم لا تزال الأرض بسكانها 

تحت الاحتلال الإسرائيلي؟

تلك أسئلة مصير يجيب 
عليها الإسرائيليون ولا تجيب 

عليها السلطة. فحين يحق للقوات 
الإسرائيلية اقتحام مدينة تقع ضمن 
خارطة البلاد الوهمية التي تحكمها 

سلطة رام الله فإن ذلك لا يعني أن تلك 
السلطة قد سمحت لها بالقيام بذلك، 
بل يعني أن تلك البلاد لا تزال محتلة 
وما السلطة إلا واجهة للاحتلال. هل 
علينا والحالة هذه أن نسائل مواطنا 
فلسطينيا عن ردود أفعاله وهو يرى 
أن ليس هناك حائط قانوني يستند 
عليه؟ فالسلطة التي تحكمه لا تملك 

سوى أن تندد بما يتعرض له من قتل 
مجاني كما لو أنها جهة أجنبية تقول 

رأيها من غير أن يحملها ذلك الرأي 
على القيام بشيء ما.

لا يملك الفلسطينيون أملا 
حقيقيا في أن تتوقف جولات القتل 

الإسرائيلي وسط مدنهم. ذلك ما 
يدفعهم إلى القيام بعمليات ثأر 

تقليدي. قتلى مقابل قتلى. مدنيون 
مقابل مدنيين. أبرياء مقابل أبرياء. 

ولن يعني شيئا أن تُسمى عملية قتل 
الشاب لسبعة مدنيين إسرائيليين 

في القدس عملا إرهابيا ما دام 
العالم لم يسمّ عملية قتل عشرة 

مدنيين فلسطينيين من قبل القوات 
الإسرائيلية عملا إرهابيا. دوامة 
العنف لن تدين أحدا كما أنها لن 

تبرّئ أحدا. يبحث الفلسطينيون عن 
العدالة منذ زمن طويل من غير أن 

يمسكوا بواحد من خيوطها.
إسرائيل وحدها هي الطرف الذي 

بإمكانه أن يوقف دورة العنف في 
فلسطين.

التأسيس على قاعدة الكذب 
والجريمة ما كان بوسعه أن ينتهي 

إلا بحكومة لصوص ومرتكبي جرائم 
عنف وإرهاب وتمييز عنصري، كهذه التي 

يقودها بنيامين نتنياهو في إسرائيل.
”هيك مضبطة، بدها هيك ختم“. 

الإسرائيليون يعرفون جيدا معنى هذا 
القول، فعلاقتهم المحمومة مع لبنان 
علمتهم ماذا يقصد. فإسرائيل كهذه 
تستحق رئيس وزراء مثل بنيامين 

نتنياهو.

لقد كان يجب للصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي أن يتوقف قبل نحو ربع 

قرن. فإسرائيل في وقتها كانت ما تزال 
تبدو وكأنها دولة تستعين، لتبرير حقها 

بالوجود على أرض الآخرين، بمعايير 
وقواعد قانونية، لنفسها على الأقل. 

كانت ما تزال قوية. وقادرة على أن تقدم 
”تنازلات“. تلك ”التنازلات“ كان بوسعها 

أن تحمي الأكذوبة، وتُضفي ”تضحيات“ 
على الأسطورة. أسطورة ”أرض بلا شعب، 

لشعب بلا أرض“.
إلا أنها فشلت. سياق الوحشية 

والأكاذيب والجريمة هو الذي دلها على 

هذا الطريق الذي أوصلها إلى انتخاب 
شلة حرامية. أريه درعي ليس الوحيد 

بينهم.
لا يستطيع الفلسطينيون، برغم كل 

العذابات التي مروا ويمرون بها، إلا 
أن يحمدوا الله على هذه النتيجة. إذ 
ما من أحد كان بوسعه أن يقدم خدمة 
جليلة لفضح هذا ”الكيان“ أفضل من 

الإسرائيليين أنفسهم.
شلة الحرامية هي الممثل الرسمي 

الآن لـ“الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط“. هي التعبير الأمثل عن 

طبيعتها، كأكذوبة صغيرة تحوّلت إلى 
سبب يبعث على مشاعر القرف، بين 

الإسرائيليين أنفسهم، الذين اعتقدوا 
أنهم قادرون على إقامة دولة قانون.

أقاموها على جريمة، هذا صحيح. 
وهم يعرفون ذلك. إلا أنهم برروها 

بالقول ”إن المرء لا يستطيع أن يعمل 
العجة من دون أن يلوّث يديه“. ولكن، 
هذه هي ”العجة“ الآن. إنها مجموعة 

محتالين ولصوص يقودون الدولة 
ويسعون إلى تفصيلها على مقاس 

أعمال الفساد التي لم يألفوا سواها. 
وهم ”منتخبون“ ديمقراطيا. ولو انقلبت 

السماء على الأرض، والأرض على 
السماء، فإن مختلسا مثل درعي، سيظل 
يفوز هو وحزبه بالعدد نفسه من المقاعد 

في الكنيست. لماذا؟ لأن إسرائيل هي 
هذه بالضبط. مجرد كيان لشلل. كيان 

عصابات متفرقة، تسمّي نفسها أحزابا.
انظر في الخارطة السياسية، 
وسترى كيف تنحل وتتفكك تلك 

الشلل. سترى كيف تعود لتلتئم لتكون 
عصابة أكبر. ثم تعود لتتفكك. انظر في 

التفاصيل التي تصنع الشروخ. انظر 
في الصفقات التي يعقدها الفاسدون مع 
بعضهم البعض، ولسوف ترى ما يدلك 

على حقيقة واحدة هي أن هذا الكيان 
مجرد اختراع وهمي. وهو غير قادر، 

بسبب طبيعته نفسها، على العيش 
ككيان محترم.

الملك ”بيبي“ كان يجب أن يكون في 
السجن الآن، لو كانت إسرائيل دولة فعلا. 

إلا أنه عاد إلى السلطة للمرة السادسة، 
ليثبت أنه ملك فساد، وأن إسرائيل تشبهه، 

وأن ما ارتكبه من أعمال يتطابق مع 
طبيعة كيان قام على أسس فاسدة. فكان 

من الطبيعي تماما أن يُنتخب، ويعود 
ليُنتخب، ثم يُنتخب مرة أخرى وأخرى.

هناك البعض من الإسرائيليين 
المحترمين، بالمعنى الفردي، يقدمون 

استقالاتهم الآن، مثل سفيرتهم في فرنسا 
وسفيرهم في كندا. ولكنّهم تأخروا 

كثيرا. كان من الحريّ بهم أن ينظروا 
إلى المسار العام الذي مضى هذا الكيان 

على أساسه لنحو ثلاثة أرباع القرن. 
لقد كان مسار عنف وأعمال قتل وحشية 

ومظالم تثير القشعريرة في جسد كل بشر 
توجد فيه بضع خلايا تجعله قادرا على 

أن ”يحس“. ولكن حيثما مات الحس، 
فقد جاء الاستدراك متأخرا، وجاءت تلك 

الاستقالات متأخرة تماما.
لا شك أننا (نحن ”العدو“) أخطأنا 
كثيرا. بلداننا نفسها كيانات تجريبية. 

لا شك أن الفلسطينيين كانوا مصيبة 
لأنفسهم على أنفسهم، بعجزهم عن 

بناء إستراتيجية وطنية ناضجة؛ بفشل 
فصائلهم في تقديم الدليل على أن زمرة 
”الأمناء العامين“ قادرة على إقامة كيان 

محترم. إلا أن الحق يظل حقا في النهاية. 
أرضيته راسخة، ليس في الوجدان 

العام فقط، بل في الوجدان المطلق الذي 
يرى المسارات كلها أيضا. فما قام على 

جريمة، كان لا بد أن ينتهي بإدانة نفسه، 
حتى ولو فشل الضحايا في أن يُسعفوا 

أنفسهم.
البعض من الإسرائيليين المحترمين، 
ممن انشقوا عن القاعدة، يجرؤون ليس 
على مساعدة الفلسطينيين في التغلب 

على محنتهم مع أنفسهم، بل صاروا 
مدافعين عن ”القضية الفلسطينية“ 

وينتسبون لها، ليس نكرانا ليهوديتهم، 
أو إسرائيليتهم، بل دفاعا عنها. لقد 

رأوا كيف أن الباطل ينقلب على نفسه. 
فحاولوا الاستدراك لتقليص الضرر. 

صاروا يدافعون عن حق الفلسطينيين 
في إقامة دولة مستقلة، وعن انسحاب 

إسرائيل من كل شبر من الأراضي التي 
احتلتها بعد الخامس من يونيو عام 

1967، وأن يُعطى فلسطينيو 48 حقوقا 
متساوية. على الأقل لكي لا تنهار إسرائيل 

على نفسها من الداخل، ولكي تشرع بأن 
تكون كيانا محترما، لا يرتكب جرائم ضد 

الغير، ويحترم القانون مع نفسه.
ولكن الأوان قد فات، منذ أن قتل 

ياسر عرفات، ومنذ أن قتل إسحق رابين. 
الجريمة أعلنت انتصارها النهائي في 

تلك الساعة. أعلنت انتصارها على 
”التنازلات“. وخير ما فعلت الجريمة، 

هو أنها ظلت تكرر نفسها، وتنتخب شلة 
يترأسها مخادع مثل ”الملك بيبي“. حتى 

ظهر هذه المرة بجلاء، على أنه رئيس 
عصابة، وليس رئيس حكومة. عصابة 

تريد أن تفصل القانون على مقاسها.
المحكمة الإسرائيلية العليا، ربما 

تتمكن الآن من أن ترى المسار الذي سارت 
هي نفسها عليه، عندما كان الأمر يتعلق 
بشرعنة المظالم ضد الفلسطينيين. ولكن 

الأوان قد فات عليها أيضا. لقد أصبح 
وجودها نفسه موضع شك. شرعنت 
الجرائم ضد الفلسطينيين، فانقلبت 

الجريمة عليها من الباطن الإسرائيلي 
نفسه.

خير ما فعلت الجريمة هو أنها 
وصلت إلى هذا الحد. الوجدان الكلي، كان 

يرى أننا نخطئ، وأننا فاشلون. فساق 
الأمر لكي يتفرعن الظالمون أكثر، ويزدادوا 

غطرسة وعنفا، حتى أصبح إمّعة مثل 
إيتمار بن غفير ”رجل دولة“. إنما ليكشف 

عن ماهية هذه ”الدولة“.
لو قُيض لعاقلٍ يدركُ مسار التاريخ، أن 
ينتخب أحدا في إسرائيل، فلن ينتخب إلا 

هذه العصابة التي يقودها نتنياهو. هؤلاء 
هم الذين سوف يدمّرونها بأيديهم.

ولو قيض لعاقل أن يصنع الفشل على 
الضفة الأخرى، ما صنع إلا هذا الفشل 

الذي قاد المجتمع الإسرائيلي إلى المزيد 
فالمزيد من التطرف والعنف والغطرسة.

إذا أخذت الأمور بمعناها التاريخي، 
ومن منظار الوجدان الكلي، فكل هذا 

مناسب، ومفيد. إنه، برغم كل آلامه، رحمة.
في بعض أيام بيروت في الثمانينات، 

استخدمت إسرائيل ما أصبح يعرف 
بـ“القنابل الفراغية“. إنها قنابل تشفط 

الهواء بما يكفي لكي تنهدم البنايات 
الأربع من تلقاء نفسها، إذا أُلقيت القنبلة 

في الوسط.
نتنياهو وعصابته، هم القنبلة 
الفراغية التي تهدم البنايات الأربع 

الإسرائيلية: المحكمة العليا، الكنيست، 
والحكومة، ودولة القانون.

المسألة هي أن كيانا قام على الكذب 
والجريمة، ما كان بوسعه إلا أن يُقيم 

مشروعا فاشلا.
البعض من الإسرائيليين المحترمين 

حاولوا الاستدراك، فلم يُفلحوا. حتى فات 
الأوان إلى الأبد.

الأوان قد فات منذ أن قتل ياسر 

عرفات ومنذ أن قتل إسحق 

رابين وأعلنت الجريمة انتصارها 

النهائي في تلك الساعة على 

(التنازلات) وخير ما فعلت هو 

أنها ظلت تكرر نفسها

الدليل القاطع على أن إسرائيل 

مشروع فاشل

قتلى منكم وقتلى منا 

والجريمة مستمرة

سمى عملية 
ُ
لن يعني شيئا أن ت

قتل الشاب لسبعة مدنيين 

إسرائيليين في القدس عملا 

 
ّ

إرهابيا ما دام العالم لم يسم

عملية قتل عشرة مدنيين 

فلسطينيين من قبل القوات 

الإسرائيلية عملا إرهابيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
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سعيدة اليعقوبي

يُنظر إلى الأزمة التي تمرّ بها تونس 
على أنها معقدة ويصعب حلّها. 
صحيح الأزمة مركّبة لكنها ليست كما 

يحاول البعض وصفها بكونها عصيّة عن 
الحل. العالم يعيش أزمات بدوره. تونس 

ليست استثناء. التنسيب ضروري في 
هكذا حالات. لكن مع التنسيب من المهمّ 

تشريح الأزمة والوقوف عند أبرز أوجهها 
ومآلاتها.

تونس اليوم في وضع اقتصادي 
صعب وجب الوقوف عنده. الاقتصاد 

مرتبط بدوره بمؤثرات سياسية ووضع 

اجتماعي حرج. الفقر بين التونسيين بلغ 
حدا كبيرا لا يجب إنكاره أو التغاضي 

عنه. ندرة المواد الاستهلاكية أو انعدامها 
والحديث عن تزويد بعض دول الجوار 
لتونس، موضوع للاستهلاك الإعلامي 

لا غير. الاحتكار مفصل رئيسي في أزمة 
تونس الاستهلاكية. شيء ما يتوجّب على 
الفاعلين الرئيسيين التوقف عنه والتركيز 

عليه بعناية، ألا وهي الإصلاحات 
العاجلة التي يجب أن تباشرها الدولة 

التونسية آنيا.
أول الإصلاحات هو إصلاح منظومة 
الإنتاج لتستعيد الدولة أنفاسها وتعود 
الروح إلى المجموعة الفاعلة في السوق. 

المقصود بمنظومة الإنتاج كل الهياكل 
والمؤسسات الاقتصادية التي تعطلت 

بعد انهيار النظام السابق واندلاع 
الاحتجاجات في 2011. جل الحكومات 

التي تعاقبت على البلاد بعد تلك الفترة 
لم تخطط بما فيه الكفاية أو لم تعط 

أهمية لهذا الجانب. حريّ بالرئيس قيس 
سعيد أن يخوض غمار هذه التجربة 

ويفتح الباب أمام استصلاح هذه 
المنظومة والتركيز على أبرز الاختلالات 

التي حالت دون عودتها إلى النشاط.
منظومة الإنتاج عنصر أساسي في 

إيرادات الدولة وتزويد السوق. لكن 
بالتوازي مع محاولة عودة الروح إلى 
بعض القطاعات الحيوية وجب على 

الدولة أن تهتم أيضا بمسالك التوزيع، 
وأن تعود هي المتحكم في السوق 

الوطنية للقطع مع كل أشكال المضاربة 
والاحتكار.

بعد سقوط الدولة وانهيار نظام 
زين العابدين بن علي وعلى مدى 12 

عاما لم تركز تونس على دعم إنتاجها 
المحلي أو على بعض القطاعات التي 

تغطي احتياجاتها من المواد الاستهلاكية 
الضرورية. فقدت البلاد أغلب مراكز 

التجميع التي بات تتحكم بها لوبيات 
السمسرة وأصحاب رؤوس الأموال 

الكبيرة، التي لا تمنح فرصة للسوق بأن 
تكون متوازنة. هنا مربط الفرس ومكمن 

الداء الذي كان من الأولى الانتباه إليه 
منذ أمد بعيد والتركيز عليه. لكن دعاة 

الدفاع عن انهيار الدولة وجل الحكومات 
المتعاقبة، لكي لا نقول جميعهم، تركوا 
الحبل على الغارب وكان همّهم مركزا 

على الهرولة إلى الصناديق الدولية 
باعتبارها طوق النجاة الوحيد لإسكات 

الناس، عوض وضع برامج وإستراتيجية 
واضحة للعمل تفيد الدولة والمواطنين 

على السواء، وتكون الدولة هي المتحكم 
الأساسي في السوق.

المفصل الثاني في هذه الإصلاحات 
هو رفع الدعم الذي تواتر الحديث عنه 

بإطناب خلال الفترة الماضية، عندما 
قررت تونس الدخول في مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول 

على قرض. الأساس في هذا الباب أن 
يكون فرصة للقيام بمراجعة كاملة 
لفكرة الدعم من الأساس، تشريعيا 

وهيكليا، وأن ينصبّ تركيز الخبراء 
والمختصين بإشراف الدولة طبعا على 

القيام بإصلاحات جذرية في هذا الباب. 
لا أن يكون الأمر ضبابيا للناس الذين 

باتوا متخوفين من مصير مجهول وسط 
مضاربة كبيرة وشحّ في المواد الغذائية.

هنا المصارحة تبدو أكثر من ضرورية 
بعيدا عن اللغة المشفّرة والاتهامات 

المرمية من هذا الجانب أو ذاك. فرصة 
المصارحة واجبة لبث الطمأنينة ومنح 

جرعة إضافية للناس ليكونوا على بيّنة، 
ويحاولوا التأقلم مع الوضعية التي تمر 
بها تونس كغيرها من دول العالم، التي 

تعيش أزمة متأثرة بدورها بالضغوط 
الخارجية نتيجة الحرب الروسية – 

الأوكرانية.
إضافة إلى الإصلاحات العاجلة التي 

يتوجب أن تباشرها الدولة آنيا، هناك 

إصلاحات تتطلب فترة زمنية وتأخذ 
وقتها الكافي، وجب التخطيط  لها لتكون 

على مراحل أو ربما لسنوات. الأمر يهم 
الثالوث الحيوي لأيّ اقتصاد في العالم 

ألا وهو قطاعات النقل والصحة والتعليم. 
تونس اليوم تعيش على وقع ثالوث 

شبه معطل أو يكاد يكون في حالة موت 
سريري.

من الضروري البحث عن مخارج 
للأزمات التي تعيشها هذه القطاعات 

الثلاثة. أسطول النقل الذي يتناقص كل 
سنة إلى النصف ثم إلى الربع تقريبا 

دلالة واضحة على ما تعانيه البلاد من 
إشكاليات لم يعد من الممكن السكوت عنها 

وعدم مباشرتها. قطاع التعليم الذي فقد 
أهليته وغيّبت المدرسة العمومية لصالح 

المدارس الخاصة بتكاليفها المرهقة لكاهل 
التونسي آن الأوان لمراجعته والقيام 
بإصلاح شامل يعيد للقطاع حيويته. 

الصحة بتجربتها المريرة مع فترة 
الجائحة أعطت الضوء الأحمر على أن 

تونس لم تعد مقصدا للعلاج مثلما كان 
الحال عليه قبل سنوات.

أزمات تونس تتزايد وتستفحل مقابل 
مشهد سياسي يعلوه التشرذم والأنانية. 

الكل يفكر بمنطق الأنا لا بمنطق أن لنا 
دولة مريضة وجب الالتفات لها ومحاولة 

إنقاذها. بانتظار لحظة صحوة يكون 
الحوار أساسها والرؤية العميقة ديدنها 

للنهوض، يبقى الوضع منفتحا على 
سيناريوهات نتمنى جادين أن تتغير إلى 

ما هو أفضل.

تونس وأزمة الإصلاحات العاجلة
الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

المستوى السيء الذي كانت عليه 
المعارضة العراقية قبل عام 2003 

انصرف على عنوانها أيضاً، لدرجة 
حينما يُذكر عنوان المعارضة العراقية 

تحضر أمام القارئ أو السامع تلك 
السمعة السياسية والأخلاقية السيئة 
التي جلبها المعارضون، خصوصاً من 
دعاة الإسلام السياسي الشيعي، في 

سياساتهم وبرامجهم الطائفية وتخريبهم 
المبَُرمج للدولة العتيدة في العراق وشعبه 

الموحد.

إذن هذه السطور تتحدث عن معارضة 
وطنية عراقية ضد النظام السياسي 

القائم، الذي التقط غالبية أصحابه جياع 
الخبز والجاه والسياسة من حارات 
المنافي وأزقتها ليتحوّلوا إلى حكام 

بأمر من المحتل ورعايته، وهذا أول دليل 
وصفة عمالة وضعت عوازل من نار 

بينهم وبين الشعب، لم تكن هناك وسيلة 
لتجاوزها سوى اعتذار هؤلاء وتنحّيهم 

عن مسؤولية حكم العراقيين في أول 
فرصة توفرت في انتخابات 2006.

لم تتوفر مثل هذه الفرصة التاريخية 
التي كان بالإمكان أن تُغني شعب العراق 

عمّا تلقاه من مصائب ومحن متواصلة 
خلال العشرين عاماً الماضية، من قبل 
هؤلاء الذين وجدوا في سلطة الحكم 

الطائفي وسيلة سهلة للظلم والاستبداد 
وأداة للسرقة والنهب وليس لخدمة 

الناس.
كان من الطبيعي أن تتحول ردود 

الفعل الشعبية العراقية والاحتجاجات 
العامة المطالبة بالحقوق الأساسية في 

الحياة الحرة الكريمة بمختلف مفرداتها 
الأساسية إلى تيار معارض وطني واسع، 
تصاعدت أهدافه بعد رفض تلك الأحزاب 
وعنادها في الاستجابة لحقوق الشعب 

إلى هدف إزاحتها ونظامها القائم ببديل 
وطني يعيد كرامة العراقيين وسيادة 

بلدهم السياسية والاقتصادية.
قبل الدخول في تفصيلات واقع 
المعارضة العراقية اليوم، لا بد من 

الإشارة إلى أن الشعب العراقي الذي 
قاطع انتخابات العملية السياسية هو 

معارض للنظام القائم. دون الدخول 
بالتفصيلات النظرية والجزئيات 

التنظيمية للمعارضة العراقية اليوم، 
المهم أن هدف غالبية التشكيلات التي 

نشطت في الساحتين الداخلية العراقية 
والخارجية هو النضال من أجل تحقيق 

هدف التغيير السلمي للنظام القائم، الذي 
أصبح خصماً وعدواً لشعب العراق، ومن 

الواجبات الأساسية تغييره أولاً قبل 
الدخول في تفصيلات البديل الجديد.
هذا الشرط الوطني يشكل الخط 

الفاصل ما بين عنوان المعارضة الجديّة 
الحقيقية وبين ما ظهر على المسرح 

السياسي، خاصة داخل العراق خلال 
السنوات القليلة الماضية من محاولات 

أحزاب الحكم وبنصائح خارجية. 
وتسعى لحمايتهم من السقوط صناعة 
مزيفة لمعارضات شكلية قد وقع غالبية 

قادتها وناشطوها (لا يشك في وطنيتهم) 
تحت خديعة الحكام الدكتاتوريين الجدد.

البعض الآخر بدأ شوطه الإعلامي في 
عاصمة أوروبية بشعار ”مشروع وطني“ 
عالي النبرة، وترك انطباعاً لدى جمهرة 
غير قليلة من العراقيين أن تغيير النظام 

سيتم غداً، خصوصاً وجود دولة خليجية 
غنية بالمال تدعمه، فجاء إلى بغداد 

بمظهرية ”السنّي“ الثائر الجديد، لكنه 
تحوّل إلى ناصح جديد لقادة الأحزاب 
المتورطة بالقتل والفساد لينتهي إلى 

واحد من التابعين رغم لغته ”الوطنية“ 
عالية النبرة. 

استغنى المعارضون الوطنيون 
الحقيقيون في الداخل عن الشعارات 
البراقة بالمواقف العملية في المجابهة 

السلمية لأجهزة النظام. أثبت ثوار 
أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مثالاً عملياً 
على شجاعة وقدرة عالية في الصمود 
ومواجهة دموية النظام وميليشياته، 
قدموا دون تردد أكثر من 700 شهيد 

خلال أسابيع قليلة. لهذا أصبحت هذه 
الثورة العملاقة أروع مثال على المعارضة 

الحقيقية.
عبّروا كذلك عن الرؤيا الحقيقية في 

تعزيز الهوية الوطنية كبديل عن الطائفية 
ومحاصصتها اللئيمة التي خربت 

ومزقت المجتمع العراقي طوائف وأشياعا 
متناحرة.

أما ”المعارضون“ الآخرون، في 
الداخل، فينشطون عبر الواجهات 

السياسية المسموح بغالبها من قبل 
أجهزة النظام التي تدعم بشكل غير 

مباشر بعضها لكي تشيع خدعة النظام 
الديمقراطي الذي يسمح بوجود معارضة 

إلى جانب أحزاب الحكم. غالبية هؤلاء 
المعارضين يعتقدون بإمكانيات التغيير 

من داخل العملية السياسية، وهم في 
واقع الحال يدعمون بقاء استبداد 

الأحزاب خصوصاً في السنوات الأخيرة، 
حيث أصبحت مساندة الفساد ونهب 

جميع موارد العراق جريمة جنائية تضع 
المشاركين والمساندين لها على مسطرة 

واحدة من القصاص الشعبي العادل.

هذه الأمثلة لا تقود إلى اتهام 
جميع معارضي الداخل المترددين في 

رفع شعارات إسقاط النظام القائم 
بشعاراتهم الإعلامية وبرامجهم 

السياسية، لأن ذلك سيعرّضهم للمطاردة 
أو القتل من قبل ميليشيات النظام. ما 

كان سبباً في انعدام وجود معارضة 
لنظام صدام حسين في الداخل هو 

ذاته السبب في انعدام وجود معارضة 
حقيقية ضد النظام البوليسي الدموي 

الحالي داخل العراق.
السبب الأمني هو المبرر الموضوعي 

لقيام معارضة وطنية عراقية خارج 
العراق، مؤقتا، إلى حين قيام نظام 
ديمقراطي مدني، إضافة إلى وجود 

الملايين من العراقيين في الخارج 
موزعين على قارات الكرة الأرضية. 

الشرط الوطني المهم لمعارضة الخارج 
أن يكون لها وجود وتواصل بالداخل 

العراقي، دون ذلك لا يتعدى دورها 
الوظيفة الإعلامية الداعمة لحراك 

الداخل.
قبل الحديث عن جسم المعارضة 

العراقية نشير إلى أنه جرت محاولات 
رسمية عربية لم تنجح في التأثير على 
اتجاهات المعارضة العراقية، بل كانت 

تنفيذاً لأجندات سياسية دولية تكتيكية 
مؤقتة، مثالها عام 2014 حين دعا الأردن 

إلى قيام مؤتمر عمّان، وطلب حضور 
قيادات المعارضة من أجل صناعة 

مرجعية واحدة وطرح مشروع الإقليم 
السني. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا 
أرادتا من وراء ذلك المؤتمر تهديد إيران: 

إذا لم يخرج نوري المالكي من السلطة 

فإنهم سيأتون بقيادة المعارضة في 
مؤتمر عمّان إلى السلطة في بغداد.
عام 2015 فشلت الدوحة في عقد 

مؤتمر للمعارضة على أراضيها.
عام 2017 تبنت خمس دول عربية 
رسمياً هي السعودية وتركيا والأردن 

والإمارات وقطر صناعة مرجعية 
سياسية، عملياً رشحت كل دولة 5 أعضاء 
من العراقيين، لكن مؤتمر أنقرة فشل في 

تحقيق أهدافه.
خارطة عناوين تنظيمات المعارضة 

العراقية في الخارج واسعة متعددة 
الألوان والبرامج، ذات أهداف متشابهة 

في الدعوة إلى التغيير السياسي في 
البلد .

الملاحظة المهمة الأولى في منطلقات 
تلك التشكيلات أن غالبيتها عناوين 
لمعارضة لكنها تفتقد إلى تنظيمات 

حقيقية. فغياب التنظيمات والعناوين 
الإسلامية عن معارضة اليوم علامة 

إيجابية تحافظ على النقاء الوطني وتبعد 
الشبهات، ذلك أن غالبية الإسلاميين 

(شيعة وسنة) هم مشاركون أو داعمون 
لنظام الحكم القائم في بغداد، وشركاء 

في الفساد. قد يوجد واحد من التنظيمات 
يقوده ناشط لديه خلفية إسلامية هو 
المجلس الوطني للمعارضة العراقية 

برئاسة البرلماني المستقيل عبدالناصر 
الجنابي الذي تأسس بشكل فعلي عام 

.2016
الميزة الرئيسة الإيجابية الغالبة 

المهمة لمعارضة اليوم هي غياب الدعم 
الأميركي والأوروبي الذي حظيت به 
معارضة نظام صدام قبل 2003 رغم 

أن قادتها وناشطيها متواجدون على 
أراضي تلك الدول، وغالبيتهم أو جميعهم 

متجنسون بجنسيات البلدان المقيمين 
فيها. هذا لا ينفي بالمطلق عدم وجود 

خيوط اتصال بين أجهزة مخابرات تلك 
البلدان وبعض قادة تنظيمات المعارضة 

الحالية أو مسؤوليها. هل يعقل قيام 
مؤتمرات كبيرة على أراضيها دون 

علاقات مباشرة مع أجهزة مخابرات تلك 
الدول؟

شهدت الولايات المتحدة في وقت 
مبكر بعد عام 2003 فعاليات ومؤتمرات 
للمعارضة العراقية الحالية، قبل لندن 
التي تراجعت اليوم عن تلك الفعالية 
حيث كانت قبل 2003 مركزاً مطلوباً 

ومرغوباً من واشنطن ذاتها لاعتبارات 
كثيرة منها القرب الجغرافي من العراق 

وسهولة الاتصال بالداخل العراقي.
فعاليات عراقية كثيرة حدثت في 

الولايات المتحدة غالبيتها حملت عناوين 
ومضامين وطنية تدعو للتغيير السلمي 

داخل العراق، لكن للأسف تراجعت 
في السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق 

بالرؤى والمنطلقات التفصيلية المتعلقة 
بالجانب الذاتي السلبي في أزمة القيادة 

الذي تتميز به التنظيمات العراقية، 
وتحولت فيما بعد إلى عناوين لمنظمات 
علاقات عامة بين العراقيين الأميركيين 

والمؤسسات الديمقراطية الأميركية. لهذا 
لن يكون مفرحاً لشعب العراق استضافة 

هذا المؤتمر أو ذاك لعضو كونغرس 
أميركي متعاطف مع القضية العراقية.
في أوروبا، أرادت باريس وراثة 

الوصاية على المعارضة العراقية اليوم 

من لندن، لكنها وصاية لم تتحول 
لأسباب كثيرة إلى برنامج فعلي داعم 

للعراقيين، بسبب دعم باريس كما 
غيرها من العواصم الأوربية للنظام 

القائم في العراق، وهي العقدة الحقيقية 
التي تقف في طريق المعارضة الوطنية.

عام 2016 عقد مؤتمر المشروع 
الوطني العراقي بقيادة جمال الضاري 
وهو شخص غير معروف في السياسة 
إلا بدرجة قربه من عائلة الراحل حارث 
الضاري. من يقرأ البيان الختامي رغم 

حضور العديد من ذوي الاتجاهات 
السياسية المختلفة، يجد أنّ الدعوة إلى 
تغيير النظام السياسي القائم قد غابت 

من مفرداته، ويؤكد ذلك عودة صاحب 
المؤتمر المموّل من قطر إلى بغداد حاملاً 

دعواته للمصالحة مع النظام القائم.
عام 2022 أعلن أحمد الأبيض بعد 

انتقاله إلى بلد لجوئه (أميركا) عن 
قيام جبهة معارضة تحت اسم ”الجبهة 

العراقية الوطنية للمعارضة“ أحيطت 
بإعلام واسع من قبله شخصياً كممارس 

في التحليل السياسي.
ما يهم شعب العراق ليست ضخامة 

العبارات الوطنية وكثرة اللقاءات 
التلفزيونية، فهي على أهميتها في 

توصيل رسالة رفض هذا النظام 
لكنها لا تشكل خطراً على الحكام 

الذين أصبحوا غير مبالين بالتورط 
بالفضائح، المهم هو مدى قدرة أصحاب 

عشرات عناوين المعارضة من توحيد 
جهودهم والاتفاق المرحلي وفق مشروع 

وطني واحد على هدف مشترك هو 
إزاحة النظام القائم.

المعارضة العراقية ومسؤولياتها التاريخية

قبل الحديث عن المعارضة 

العراقية نشير إلى أن محاولات 

 أنها لم 
ّ
رسمية عربية جرت إلا

تنجح في التأثير على اتجاهات 

 
ً
المعارضة بل كانت تنفيذا

لأجندات سياسية دولية مؤقتة

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



 عمــان - اعتبــــر مصرفيــــون أن الأردن 
يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق 
الشــــمول المالي، كونه عمليــــة تفتح الباب 
أمــــام تطوير النظام المالــــي وضم الذين لا 
يملكــــون القدرة على التعامــــل مع البنوك 
بتحسين الإجراءات وتذليل العراقيل أمام 

حركة الأموال.
ويركــــز صنــــاع القــــرار النقــــدي على 
إســــتراتيجية تمتد حتى العــــام 2027 من 
خــــلال تكييــــف خطــــط الارتقــــاء بالقطاع 
الهيكليــــة  الإصلاحــــات  مــــع  المصرفــــي 
البطيئــــة، التــــي تســــتهدف دفــــع عجلات 

الاقتصاد العليل إلى الأمام.
وكان البنــــك المركزي قــــد وضع خلال 
الســــنوات الأخيرة هدف تحقيق الشمول 
المالــــي ضمــــن أهدافــــه والهادفــــة لتقوية 
البنية التحتية للجهــــاز المصرفي لضمان 
وصول القطاعات والأفراد للتمويل اللازم 
والمصرفية  المالية  والمنتجــــات  والخدمات 

الأخرى بسهولة وكفاءة عالية.
وأفرزت الجهود الأردنية نحو تطوير 
الخدمات المالية الرقمية إلى تقدم ملحوظ 
فــــي خطــــوات ترســــيخ الشــــمول المالــــي 
بالســــوق المحليــــة، علــــى الرغم مــــن أنها 
تحتاج إلى المزيد من التسهيلات لتوسيع 

نطاقها في السنوات المقبلة.
تســــارعا  اليــــوم  العالــــم  ويشــــهد 
تكنولوجيــــا نتــــج عنــــه تقــــدم كبيــــر في 
الخدمــــات الماليــــة ضمــــن حلــــول جديدة 
ومبتكرة بما يعــــرف بالتكنولوجيا المالية 
(فينتــــك) مــــا يفرض علــــى البلــــد اللحاق 
بالركب، خاصة وأن دولا عربية سرعت من 

مبادراتها في هذا المضمار.

وأكد محافظ المركزي عادل الشــــركس 
خــــلال اســــتعراض نتائــــج مســــح حول 
الشــــمول المالــــي لعــــام 2022 أن الوصول 
والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات 
والمنتجات المالية لمختلــــف فئات المجتمع 
يســــهم في تحقيــــق التنميــــة الاقتصادية 

والاجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الشــــركس قوله إن ”الخطوة ســــتكون 
بمثابة نواة لتطوير وثيقة الإستراتيجية 
وكخارطــــة طريــــق لتوحيد جهــــود جميع 

المؤسســــات المعنيــــة من القطاعــــين العام 
والخاص في مجال تعزيز الاشتمال المالي 

والمساهمة بشكل فعال“.
وأظهرت نتائج المسح أن إستراتيجية 
الشمول المالي نجحت في تحقيق أهدافها 
الرئيسية حينما ارتفعت من 33.1 إلى 43.1 

في المئة حتى العام 2022.
وأشــــارت الأرقام إلى أن 14.4 في المئة 
مــــن البالغــــين حصلــــوا علــــى تمويل من 
مؤسســــة مالية رســــمية في العام الماضي 
و39.8 في المئة قاموا بإرســــال أو استقبال 

مدفوعات رقمية في العام الماضي.
أما على صعيد الادخار، فبينّ المســــح 
أن 4.3 فــــي المئة من البالغــــين قد ادخروا 
في المؤسسات المالية الرسمية في حين أن 
60.9 في المئة من البالغين لديهم شــــكل من 

أشكال التأمين.
كمــــا أظهــــرت نتائــــج مســــح قطــــاع 
ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
الصغر بــــأن 52.4 في المئة لديها حســــاب 
مالي في مؤسسات مالية رسمية في حين 
أن 28.3 في المئة من هذه الشركات حصلت 
على تمويل من مؤسســــة مالية رسمية في 

العام الماضي.
واســــتثمر نحو 15 في المئة من هؤلاء 
في مؤسســــات ماليــــة رســــمية من خلال 
حســــابات الادخار أو أدوات اســــتثمارية 

أخرى.
وعلــــى صعيــــد المدفوعــــات الرقميــــة 
والتأمــــين، أوضــــح المســــح أن 31.5 فــــي 
المئــــة مــــن هذه الشــــركات قامت بإرســــال 
أو اســــتقبال مدفوعــــات رقمية فــــي العام 
الماضــــي، في حــــين أظهــــرت النتائج بأن 
32.5 في المئة منها لديها شــــكل من أشكال 

التأمين.
وتضم إســــتراتيجية للشــــمول المالي 
التــــي يتبناها البنك المركــــزي أربع ركائز 

أساســــية هي، خدمات التمويل الشــــامل 
والمســــؤول والادخار والتأمــــين وخدمات 

الدفع والتحويل.
كمــــا تتضمن تمكين المســــتهلك المالي 
والتكنولوجيــــا  الســــوق  وســــلوكيات 
الماليــــة والابتــــكار والبيانــــات والأبحاث 
والأطر القانونية والتشــــريعية والتنسيق 

والالتزام المؤسسي.
وعــــلاوة على ذلك، ثمــــة مجموعة من 
الممكنــــات ذات الأولوية، التي من شــــأنها 
تعزيــــز الوصــــول والاســــتخدام الفعــــال 

والمستدام للخدمات والمنتجات المالية.
وأشار الشركس إلى أن الإستراتيجية 
دوره  لتعزيــــز  التأمــــين  قطــــاع  ســــتضم 
فــــي مواجهــــة الحــــالات الطارئــــة وتلبية 
جانــــب  إلــــى  الحيــــاة،  مســــتلزمات 
الادخــــار كإحــــدى الركائز الأساســــية في 

الإستراتيجية.
ويعكــــف المركزي على تطوير منتجات 
ادخاريــــة تســــاعد المســــتهلك المالي على 
التخطيــــط المالــــي الســــليم للتمكــــن مــــن 
تحســــين المســــتوى المعيشــــي واستخدام 
الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.
ويخطــــط كذلــــك للعمــــل علــــى إدخال 
أســــس التمويــــل الأخضر والمســــتدام في 
وضــــع خطط العمــــل مع الشــــركاء، وذلك 
تعزيــــزا لســــعي البلاد إلــــى التحول نحو 
الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الآثار المترتبة 
على الشــــرائح المستهدفة بســــبب التغير 

المناخي.
وســــيتم إيلاء المــــرأة اهتماما خاصا 
وذلــــك لوجــــود فجــــوة في الوصــــول إلى 
الخدمــــات والمنتجــــات الماليــــة، ولدورها 
الطليعي في المجتمع وتعزيز مشــــاركتها 

في تحقيق النمو الاقتصادي.
المصــــارف  اتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
العربية إلى أن عدد البنوك العاملة بالبلاد 

يبلغ 25 بنكا تشمل 16 بنكا محليا أردنيا، 
تنقســــم إلى 13 بنــــكا تجاريا وثلاثة بنوك 
إســــلامية وتســــعة بنوك أجنبية تشــــمل 

ثمانية تجارية وبنكا إسلاميا واحدا.

وتوفر البنــــوك التي يبلغ عدد فروعها 
فــــي مختلف مناطق البــــلاد 857 فرعا و65 
مكتبا، بالإضافة إلــــى 2078 جهاز صراف 

آلي، حوالي 21 ألف موظف.
وبحســــب خبــــراء، يســــهّل الشــــمول 
بشكل كبير،  المالي ”تجانس الاســــتهلاك“ 
أي عندمــــا يكون مرتفعا ســــتكون الأســــر 
أكثــــر قــــدرة علــــى التصــــرف بمدخراتها 
واقتراضها استجابة للتغيرات في أسعار 
الفائــــدة والتطــــورات الاقتصاديــــة غيــــر 

المتوقعة.
وبعبــــارة أخرى، عندما تكون أســــعار 
الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، 
وعندما تكون أســــعار الفائــــدة منخفضة، 
يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما 
يســــاهم في اســــتقرار النمط الاستهلاكي 

للأسر.
وتدعــــم النســــب العالية من الشــــمول 
المالــــي اســــتخدام أســــعار الفائــــدة كأداة 
رئيســــية للسياســــة النقدية، حيث يسهم 

ذلك بزيادة الأموال في البنوك.
وفــــي المقابل عندما يكــــون منخفضا، 
تكــــون نســــبة عاليــــة مــــن الأمــــوال قيــــد 
”التــــداول“ وتدخــــر معظم الأســــر نقودها 

خارج القطاع المصرفي.
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في المئة نسبة الشمول المالي 

بنهاية العام الماضي، وفق مسح 
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إستراتيجيتنا تسهم 

في تحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

عادل الشركس

ي

هــــزات  دفعــــت   - إسطنبول/مســقط   
الاقتصاد التركي المتلاحقة وخاصة في ما 
يتعلق بتأمين الإمدادات الكافية من الغاز، 
والسعي لكبح أسعاره في السوق المحلية، 
أنقــــرة إلى عقــــد صفقة طويلــــة الأجل مع 

سلطنة عمان لتوريد هذه المادة.
ومن المقــــرر أن تتلقى تركيــــا تدفقات 
من الغاز الطبيعي العماني خلال عقد من 
الزمــــن بداية من العــــام 2025 وفق اتفاقية 
أبرمت الاثنين في مسقط بين البلدين قابلة 

للتمديد.
وتعتمد تركيا، التــــي تنتج القليل من 
النفط والغاز، بشــــكل كبير على الواردات 
مــــن روســــيا وأذربيجان وإيــــران، فضلا 
عــــن واردات من قطر والولايــــات المتحدة 

ونيجيريا والجزائر.
وأعلــــن وزيــــر الطاقــــة فــــاتح دونماز 
توقيع بلاده اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي 
مع ســــلطنة عمان للحصول على 1.4 مليار 
متــــر مكعب من الغاز ســــنويا لمدة عشــــر 

سنوات.
وأكــــد في تصريحات أدلــــى بها خلال 
فعالية في إســــطنبول أن وفدا من شــــركة 
الطاقــــة الحكومية التركيــــة بوتاش يزور 

مسقط لإبرام الاتفاقية.
ولم يكشــــف دونماز عن قيمة الصفقة، 
لكنه أشار إلى أنها قابلة للتمديد في حال 

كانت الشروط مناسبة أيضا مستقبلا.
للغــــاز  العُمانيــــة  الشــــركة  ووقعــــت 
الطبيعــــي المســــال الاتفاقيــــة مع شــــركة 
بوتــــاش لتوريــــد نحو مليون طــــن متري 

سنويا من الغاز الطبيعي.
وستســــهم الصفقة في جعل مســــقط 
تجني إيرادات أكبر خلال السنوات المقبلة 
خاصــــة وأنها تعمل علــــى تطوير حقولها 
لزيادة الإنتاج بما يخدم إســــتراتيجيتها 

للتنمية الشاملة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي للشــــركة 
إن  قولــــه  النعمانــــي  محمــــد  العُمانيــــة 
”الاتفاقيــــة تأتــــي لدعــــم جهــــود الشــــركة 
وترســــيخ مكانتهــــا فــــي تجــــارة الطاقة 
العالميــــة وصناعــــة الغــــاز والإســــهام في 
دعــــم فــــرص النمــــو وتنميــــة الشــــراكات 

الإستراتيجية“.
وأشار إلى أن إيرادات الغاز الطبيعي 
المســــال تعد ضمــــن أكبر مصــــادر الدخل 

الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.

وتأتي الخطــــوة بعد أيــــام من إعلان 
بوتــــاش أنهــــا ســــتخفض ســــعر الغــــاز 
الصناعيين  المســــتخدمين  لكبار  الطبيعي 
بين 13.3 و17.2 فــــي المئة مع مطلع فبراير 
المقبل. وقالت إن ”ســــعر الغــــاز الطبيعي 
المســــتخدم في إنتاج الكهرباء سينخفض 

أيضا 16.7 في المئة“.
وكانــــت تركيــــا قــــد أعلنــــت أواخــــر 
ديسمبر الماضي عن زيادة ضخمة بتقدير 
احتياطيــــات الغــــاز الطبيعي فــــي البحر 

الأسود.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في 
ذلــــك الوقــــت إن ”الحجــــم الإجمالي للغاز 
الطبيعي الذي اكتشــــفته بلاده في البحر 
الأســــود يصل الآن إلــــى 710 مليارات متر 
مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل 

بالرفع لاكتشاف سابق“.

وأوضح أن بلاده اكتشفت احتياطيات 
جديدة تبلــــغ 58 مليار متر مكعب في حقل 
شــــايجوما – 1، فضلا عن تعديل بالزيادة 
للحجــــم المقدر في حقــــل صقاريا إلى 652 

مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.
وذكر أنــــه نتيجة لتحليــــل البيانات، 
عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات 
المتاحة مــــن 540 مليار متر مكعب إلى 652 
مليارا، مشــــيرا إلى أنه تم التنقيب في 13 

بئرا في حقل صقاريا.
وبينمــــا كانــــت تركيا كما هــــو الحال 
فــــي بقيــــة دول العالــــم تســــعى للابتعاد 
عــــن تأثيــــرات الجائحة، تســــببت الحرب 
الروســــية – الأوكرانيــــة في جعل أســــعار 
الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز المسال 
تحلق إلى مستويات قياسية مما انعكس 

على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.
ومنذ انــــدلاع الحرب في أوكرانيا قبل 
نحو عام، اشــــتدت المنافســــة علــــى الغاز 
الطبيعي المســــال، حيث كانت أوروبا على 
وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة 
للمســــاعدة في استبدال غاز خط الأنابيب 
الروســــي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 

في المئة من واردات القارة.

مجموعـــة  اتفقـــت   - باريس/طوكيــو   
الســـيارات  لصناعـــة  الفرنســـية  رينـــو 
الاثنـــين  نيســـان  اليابانيـــة  وشـــريكتها 
بعـــد ماراثون طويل مـــن المفاوضات على 
إعادة ضبط شـــاملة لتحالفهما، الذي دام 
عقديـــن مـــن الزمن، مـــا ســـيضعهما على 

قدم المساواة.

ومــــن المتوقــــع الإعــــلان عــــن الاتفاق، 
الذي سيقره بصورة رسمية مجلسا إدارة 

الشركتين مطلع الأسبوع المقبل في لندن.
والشــــراكة، التي نمت لتشــــمل شركة 
ميتسوبيشــــي، تأسست في 1999، وسيطر 
عليهــــا لفترة طويلــــة الرئيــــس التنفيذي 

السابق لرينو ونيسان كارلوس غصن.

ومُنحت نيســـان منذ تشكيل التحالف 
15 فـــي المئـــة من أســـهم رينو، علـــى قدم 
المســـاواة مع الدولة الفرنســـية، لكن دون 

حقوق تصويت.
وعلـــى النقيض من ذلك، اســـتحوذت 
رينو، التي دخلت في ســـباق لإنقاذ نيسان 
في ذلك الوقت، على 43 في المئة من حليفها 
اليابانـــي، ممـــا أعطـــى الفرنســـيين دورا 

مهيمنا لطالما كان موضع خلاف.
ودخل التحالف في حالة اضطراب بعد 
اعتقال غصن بتهم تتعلق بســـوء السلوك 
المالـــي في أواخر عـــام 2018 وإقالته لاحقا 
من منصبـــه، وفراره في ما بعد إلى لبنان، 
ليبـــدأ منذ ذلك الحين صراع في الكواليس 

بشأن إعادة الهيكلة.
”الهـــدف  أن  مشـــترك  بيـــان  وذكـــر 
هـــو تعزيـــز روابـــط التحالف مـــع التزام 
بالمحافظة على الحصص وبتحديد ســـقف 

مساهماتهما“.
ولن تبيع رينو على الفور أسهمها في 
نيســـان والبالغـــة نحو 28.4 فـــي المئة لأن 
قيمتها في السوق حاليا أقل بكثير من تلك 

المسجّلة في حساباتها.
ولتجنب الانخفاض الهائل في قيمتها، 
ستوضع هذه الحزمة في صندوق ائتمان، 

مقـــره فرنســـا، وســـيتم ”تحييـــد“ حقوق 
التصويـــت المرتبطة بهذه الأســـهم لمعظم 

القرارات، بحسب البيان.
ومـــر التحالف بفترات متقلبة بســـبب 
تســـريح الموظفين، وتقليص نفقات نيسان 
لخفـــض الخســـائر، التي بلغـــت 20 مليار 
دولار، واستطاع تجاوز المشاكل. وتمكنت 
الشـــركة اليابانيـــة من تســـجيل الأرباح، 
ليصبح التحالف أحد أبرز المنافســـين في 

السوق من حيث المبيعات.
وكان ملف رينو – نيســـان على جدول 
أعمـــال محادثات جـــرت منتصـــف يناير 
الجـــاري في العاصمة باريس بين الرئيس 
ورئيـــس  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وقبل ذلك، كشـــفت مصادر مطلعة على 
الصفقة أن بريدا أرســـله وزيـــر الاقتصاد 
الفرنســـي برونـــو لومير إلـــى نظرائه في 
والصناعـــة  والتجـــارة  الاقتصـــاد  وزارة 
اليابانية، كان حاســـما لاســـتكمال طمأنة 
بعض المســـؤولين الإداريين المستقلين في 

نيسان حول نوايا باريس.
وخـــلال اجتماع لمجلس إدارة نيســـان 
في الســـابع عشر من يناير الجاري، أعطى 
المـــدراء المســـتقلون للمجموعـــة اليابانية 

المصنّعة للســـيارات ”ضوءهـــم الأخضر“ 
لإتمام الصفقة.

وشـــملت المفاوضـــات بين الشـــركتين 
المســـتمرّة منـــذ أشـــهر، أجـــزاء عديـــدة 
مترابطـــة، وهو مـــا جعل العمليـــة معقدة 
بشـــكل خاص. وقالت مصـــادر مطلعة إن 
مشـــاركة التكنولوجيا ظهـــرت في أكتوبر 

الماضي كنقطة شائكة بين رينو ونيسان.

والآن، تنوي المجموعة الفرنسية التي 
كشـــفت في نوفمبر الماضي عـــن هيكليّتها 
المســـتقبليّة المؤلفـــة مـــن خمســـة أقطاب، 
تخفيـــض رأس مالهـــا في نيســـان إلى 15 

في المئة.
وللمـــرة الأولى منذ إنشـــاء التحالف، 
ســـتكون المجموعتان متساويتين من حيث 
الحصـــص، إذ ســـتملك كل واحـــدة 15 في 
المئـــة من رأس مـــال الأخـــرى، إضافة إلى 

العدد نفسه من حقوق التصويت.

وينظر الطرفان إلى إعادة التوازن هذه 
كأداة لتطبيـــع العلاقـــات بينهما وجعلها 
أكثر فعالية، بعد أن مرّت بتوترات شديدة 

خلال السنوات الأخيرة.
وفـــي طوكيو لم يكن من الســـهل تقبّل 
طريقة إدارة غصن ”الاســـتبدادية“ للشركة 
وتدخل الدولة الفرنســـية في شؤون رينو 
منذ بضع سنوات، خصوصا مع مشروعها 

السابق لدمج المجموعتين.
ورأى تاكيشي مياو المستشار في قطاع 
السيارات لدى كارنوراما جابان مؤخرا أن 
”التوصل إلى مســـاهمات متقاطعة بنسبة 
15 فـــي المئة مع شـــروط متســـاوية،   – 15
ســـيكون أمرا مهما جدا ومفيدا للثقة بين 

المجموعتين“.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســـية عن 
مياو قوله ”قد يدفع ذلك نيسان إلى اتخاذ 

المزيد من المبادرات في التحالف“.
وســـيوضع 28 في المئة مـــن رأس مال 
نيســـان، وهـــي النســـبة التي تريـــد رينو 
بيعها، في صندوق ائتمان في البداية، لأن 
قيمتها في السوق حاليا أقلّ بكثير من تلك 
المسجّلة في حسابات المجموعة الفرنسية 
التي ستنتظر فرصا أفضل لبيعها، وبشكل 

تدريجي على الأرجح.

تسعى السلطات النقدية الأردنية إلى 
قطع خطــــــوة أخرى باتجاه توســــــيع 
نطاق الشمول المالي، رغم التحديات 
ــــــزال قائمة لرســــــم معالم  ــــــي لا ت الت
قطاع مصرفي متطــــــور يغطي كامل 
البلاد ويعتمــــــد على التكنولوجيا بما 
يخدم جميع الأفراد والشركات وكل 

المتعاملين.
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 الريــاض - أكـــدت وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز للتصنيفـــات الائتمانية الاثنين أن 
النمو الســـريع للائتمان في الســـعودية 
قلص ســـيولة البنوك، دون أن يتضح ما 
إذا كانت الحكومة ســـتعزز الودائع لدى 

النظام المصرفي لتخفيف الضغط.
وذكـــرت الوكالة في توقعاتها للقطاع 
المصرفي الســـعودي لعام 2023 أنه بينما 
يشـــهد إقـــراض البنوك للشـــركات زيادة 
بسبب المشـــاريع المرتبطة بأجندة ”رؤية 
�2030، فإنـــه ”من المرجـــح أن يمثل توافر 

التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة“.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان، 
الذي ارتفع بســـرعة فترة أسعار الفائدة 
المنخفضـــة، جنبـــا إلـــى جنـــب مع نمو 
قـــروض الرهـــن العقاري، وســـط ارتفاع 

الفائدة وتشبع السوق.

وعلى غير العـــادة خلال فترة ارتفاع 
أســـعار النفـــط تواجـــه البنـــوك العاملة 
بالبـــلاد نقصا فـــي الســـيولة حيث أدى 
الارتفاع الســـريع في الإقـــراض الذي لم 
يقابله نمـــو الودائع إلى احتياجات أكبر 

للأموال.
وقــــال خبراء ســــتاندرد آند بــــورز في 
تقرير إن ”نســــبة القروض إلى الودائع في 
القطــــاع المصرفي ارتفعت إلى 102 في المئة 
في الربع الثالث من العام الماضي مقابل 85 
في المئة في نهاية 2018 بســــبب تباطؤ نمو 

الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص“.
وأكدوا أن الودائع لأجل محدد لم تزد 
تقريبـــا في تلك الفترة بســـبب انخفاض 
أســـعار الفائدة وفي الوقت نفســـه، عزز 
المستثمرون السعوديون استثماراتهم في 

الأسهم الأجنبية.

إلـــى  الوكالـــة  تقديـــرات  وأشـــارت 
قيمـــة  البالـــغ  الثـــروة  صنـــدوق  أن 
أصولـــه 600 مليار دولار ربما شـــكل ما 
يتـــراوح بـــين 25 و40 في المئـــة من هذه 

التدفقات للخارج.
وقالت ســـتاندرد آند بورز إن ”البنك 
المركزي نفذ عمليات ضخ للسيولة خلال 
الجائحـــة وأيضـــا خلال العـــام الماضي 
للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم 

النشاط الاقتصادي“.
وأضافـــت الوكالـــة ”نتيجـــة لذلـــك، 
وصـــل النظـــام إلـــى عجـــز هيكلـــي في 
إذ   2022 عـــام  منتصـــف  الســـيولة 
تجـــاوز الاقتراض مـــن البنـــك المركزي 

الإيداع فيه“.
وسعت السلطات النقدية خلال العام 
الماضي لتخفيـــف الضغوط على البنوك 
حتى تستطيع تعزيز جدارتها الائتمانية 
للمســـاهمة بشـــكل أكبر ومســـتدام في 

تنشيط سوق القروض.
منـــح  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
المركـــزي دعما كبيرا للقطـــاع المصرفي 
بضخه ســـيولة نقديـــة للمحافظة على 
اســـتقرار البنـــوك لتمويـــل المشـــاريع 
برنامـــج  خطـــط  ضمـــن  الاســـتثمارية 
الإصلاح الاقتصـــادي. وزاد المركزي من 
التعويل على استخدام آلية ضخ الأموال 
في النظام المالي، وهو يتطلع إلى معالجة 
أزمة السيولة النقدية التي أدت إلى دفع 
تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها 

منذ عقود.
وجـــاء التدخـــل عن طريـــق عمليات 
المعامـــلات  وهـــي  المفتوحـــة،  الســـوق 
التي تســـمح للبنك المركـــزي بتوفير أو 
ســـحب الســـيولة النقدية قصيرة الأجل 

مقابـــل الأوراق الماليـــة مـــن المقرضين. 
للودائـــع  ـــع  المتوقَّ التدفـــق  أن  ويبـــدو 
الحكوميـــة مـــن إيـــرادات النفـــط الخام 
المرتفعة لم يتحقق، كما أنَ ضخ السيولة 
السابق من قبل المركزي قدّم راحة مؤقتة 

للبنوك.

وكان البنك المركزي قد ضخ في يونيو 
الماضـــي نحـــو 13 مليـــار دولار كودائـــع 
فـــي البنـــوك التجارية، فـــي محاولة منه 
لتخفيف أســـوأ أزمة سيولة منذ أكثر من 

عشر سنوات.
وأوضحت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
أن الحكومة الســـعودية تحتفظ بالودائع 
لـــدى البنك المركزي بدلا مـــن إيداعها في 

البنوك التجارية.
وذكرت أنه ”في عام 2023 ســـيواصل 
الدعـــم  حـــزم  آجـــال  تمديـــد  المركـــزي 
أزمـــة  لتجنـــب  الأخـــرى  والتســـهيلات 
ائتمـــان، وربمـــا زيادة حجـــم الدعم، مع 
تشـــجيع البنوك على اجتذاب ودائع من 

القطاع الخاص“.
وبينمـــا تُبقي الوكالـــة على توقعات 
إيجابية لمعظم البنوك السعودية، شأنها 
شـــأن الوضع الســـيادي، فإنهـــا تتوقع 
ارتفـــاع الربحية بأقل مـــن التقديرات مع 
تحـــول العمـــلاء للودائع لآجـــال محددة 
وحســـابات  الجاريـــة  الحســـابات  مـــن 
التوفيـــر مـــا يزيـــد مـــن الضغـــط علـــى 

هوامش المقرضين.

 موســكو - رجـــح محللـــون أن تجد 
إمدادات الوقود الروســـية مكانا لها في 
أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا 
اللاتينيـــة، إلى جانب قارة آســـيا، أكبر 
منطقة مســـتهلكة للوقود في العالم، مع 
لجوء بلـــدان أوروبا بشـــكل متزايد إلى 

الديزل السعودي والأميركي.
علـــى  الأوروبـــي  الحظـــر  ويدخـــل 
واردات الديزل الروسي ووقود الطائرات 
والمنتجات المكـــررة الأخرى حيز التنفيذ 
الأحد المقبل، والذي ســـيتزامن مع إعلان 
مجموعة الســـبع عن تســـقيف أســـعار 

المشتقات النفطية الروسية.
وتخطـــط المجموعة لفرض ســـقفين 
يمكن تطبيـــق أحدهما علـــى المنتجات، 
التي لها عـــلاوة على الخام مثل الديزل، 
وفيما يتعلق بالمنتجـــات المخفضة مثل 
زيت الوقود يستكشف الاتحاد الأوروبي 

وضع سقف قدره 45 دولارا للبرميل.

ولكن ســـيتم منح فترة سماح للسفن 
التي تحمل المنتجات المشتراة والمحملة 
قبـــل ذلـــك التاريـــخ، وتفريغهـــا بحلول 
الأول مـــن أبريـــل المقبل، بحســـب وكالة 
بلومبرغ نقلا عن مسودّة لائحة وضعها 

الأوروبيون.
ورغم أن المستويات الدقيقة لسقوف 
الأســـعار مازالت غير مؤكدة، فإن وزيرة 
الخزانـــة الأميركيـــة جانيـــت يلين قالت 
قبل أيام إن التســـقيف ”أكثر تعقيدا من 
سقف الأسعار الذي تم فرضه بالفعل في 
ديســـمبر الماضي، على الخام الروســـي 

المنقول عبر البحر“.
وتظهـــر البيانات أن واردات الاتحاد 
الأوروبي من الديزل الروســـي لم تشهد 

انخفاضا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، 
وأن موســـكو لا تزال أكبـــر مورد للديزل 
فـــي تحالف أوبك+، رغم قرب بدء الحظر 

على منتجاتها من النفط المكرر.
ويـــرى فيكتور كاتونـــا كبير محللي 
النفـــط بشـــركة كيبلـــر المختصـــة فـــي 
التحليـــلات والبيانات أنه ”بشـــكل عام، 
تظـــل روســـيا أكبر مـــورد للديـــزل عند 
550 ألف برميل يوميـــا. ومع ذلك، يتجه 

الوضع بالفعل نحو الانخفاض“.
ونقلت وكالة الأناضـــول عن كاتونا 
قوله إن ”الصادرات الروســـية تراجعت 
بواقع 170 ألف برميل يوميا على أساس 
شـــهري، رغم أن ديســـمبر الماضي شهد 
أعلى مستوى اســـتيراد من روسيا منذ 

مطلع 2020“.
وأرجع ذلك إلـــى ”محاولات البعض 
الشـــراء مـــن أجـــل التخزين، قبـــل بدء 
السريان الفعلي للعقوبات على منتجات 

النفط المكررة الروسية“.
وتشير بيانات كيبلر إلى أن واردات 
أوروبا من الديزل الروســـي في ديسمبر 
الماضي بلغت أكثر من 719.4 ألف برميل 
يوميـــا، بينما تراجعت إلـــى نحو 542.1 
ألف برميل في الأســـابيع الثلاثة الأولى 

من يناير الجاري.
الديزل  صـــادرات  إجمالـــي  ويُقـــدر 
والنرويـــج  الاتحـــاد  إلـــى  الروســـية 
وسويســـرا والمملكة المتحـــدة بأكثر من 
615.8 ألـــف برميل يوميا في يناير، وفقا 
لشركة فورتكســـا التي تتعقب البيانات 

في الوقت الفعلي.
وعلى هـــذا النحـــو، أوضـــح ديفيد 
ويش كبير الاقتصاديين بشركة فورتكسا 
أن إجمالي واردات الديزل الأوروبية من 
روســـيا ”كان أعلى بكثير خلال الأشـــهر 

الأربعة الماضية عن المعتاد“.
وقـــال ويـــش ”خـــلال تلـــك الفتـــرة 
استوردت الدول الأوروبية نحو 400 ألف 
برميل يوميا من روســـيا مقارنة بالفترة 

ذاتها من العامين الماضيين“.
وأضـــاف ”يمكـــن القول إنـــه خلال 
الأشـــهر الأربعة الماضية اشترت أوروبا 
بالفعـــل براميـــل بديلـــة، بمعـــدل ثلثي 

احتياجاتها القياسية“.
الأوســـط  الشـــرق  دول  وبـــرزت 
والولايـــات المتحـــدة كأحـــد الإمـــدادات 

البديلـــة للديزل الروســـي نظـــرا إلى أن 
أوروبا، التي تســـتورد نحـــو 2.5 مليون 
برميـــل يوميـــا، تحتاج إلى ســـد فجوة 

الإمدادات الروسية.
وأفادت بيانات فورتكســـا في يناير 
الجاري بأن السعودية جاءت في المرتبة 
الثانيـــة من حيث صـــادرات الديزل إلى 
أســـواق أوروبا، بواقـــع 267 ألف برميل 

يوميا.
وفي مـــارس الماضي، بلغت صادرات 
الســـعودية اليوميـــة مـــن الديـــزل إلى 
أوروبـــا أكثر من 88.5 ألف برميل يوميا، 
مع الاستمرار في الطلب المتزايد منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا.
أما شـــحنات الديـــزل الأميركية إلى 
أوروبـــا فبلغت نحـــو 156.7 ألف برميل 
يوميا هذا الشهر، أي ما يقرب من ثلاثة 

أضعاف مستوياتها في مارس الماضي.
ومع أن إمدادات الديزل الأميركية إلى 
أوروبـــا في أعلى مســـتوى لها منذ أكثر 
من عامين، لكن كاتونا يعتقد أن الاتجاه 

التصاعـــدي في حصول الأوروبيين على 
إمـــدادات الديزل الســـعودية ”ســـيكون 

محدودا“.
وقال ”تنتج الســـعودية مـــا بين 1.3 
و1.4 مليون برميل يوميا من الديزل، لكن 
لديها ما يقرب من 600 ألف برميل يوميا 
موجهة إلى الســـوق المحليـــة، وتحتاج 
الأوروبيـــة  التزاماتهـــا  موازنـــة  إلـــى 

والآسيوية“.
وأشـــار إلى أن الكويت ”تتطلع إلى 
تشـــغيل مصفاة الزور بطاقـــة تبلغ 615 
ألـــف برميـــل يوميا، علـــى أن تركز على 

منتجات الديزل“.
والأســـبوع الماضي، قالـــت مفوضة 
الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري 
سيمســـون إن ”ســـعي الكويـــت لزيادة 
صـــادرات الديـــزل إلى أوروبـــا بنحو 5 
أضعاف بمثابة مثـــال على نجاح القارة 

في مساعيها لتنويع مصادر الوقود“.
ويبلغ إنتاج الديزل الأميركي حوالي 
5 ملايـــين برميل يوميا، ويتراوح الطلب 

المحلـــي ما بين 3.8 إلـــى 4 ملايين برميل 
يوميا.

ويؤكد كاتونـــا أن ”الولايات المتحدة 
لديها فائض بنحو مليـــون برميل يوميا 
من الديزل، وهي صادرات متوفرة تذهب 
إلى أميركا اللاتينية كالبرازيل والمكسيك 

لأنها أكبر المشترين“.
لكنه أشـــار إلى أن توجيه الصادرات 
الأميركية من الديزل إلى أوروبا ســـيعني 
أن مزيدا من الديزل الروسي سيتجه إلى 

أميركا اللاتينية.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن دولا مثل 
مصر والجزائـــر وتركيا يمكن أن تصبح 

”مركز إعادة شحن“ للديزل الروسي.
ويقول محللـــون في الصناعة إن ثمة 
ما يكفي من الديزل في الأسواق، ولكن إذا 
أرادت أوروبا تزويدها بشكل كامل، فهذا 
يعنـــي ضرورة إعـــادة توجيـــه التدفقات 

الموجودة سابقا.
فـــي  مطلعـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
القطـــاع أن الديـــزل الروســـي تم بيعـــه 

مؤخـــرا بســـعر يتـــراوح بـــين 115 و120 
دولارا للبرميل.

ووفقـــا لبيانات أصدرتها أس آند بي 
غلوبـــال، المعروفة لدى المتداولين باســـم 
”بلاتس“، اســـتقر ســـعر الوقـــود إلى حد 
كبير فوق المئة دولار للبرميل لعدة أشهر 

حتى العاشر من يناير الجاري.
وبلغت العقود المســـتقبلية الأساسية 
للديزل، التي لا تشمل المعروض الروسي، 
نحو 125 دولارا للبرميل الخميس الماضي، 
وفقا لبيانـــات بورصـــة إنتركونتيننتال 

للعقود المستقبلية – أوروبا.
ولـــذا يتعين على الاتحـــاد الأوروبي، 
الذي يناقش مستوى الأسعار خلال الأيام 
المقبلـــة، التوصل إلى اتفاق بالإجماع من 
أجل تحديد سقف لشهر الوقود الروسي.
وســـتعمل الآليـــة عـــن طريـــق حظر 
شـــركات الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن تقديم 
التأمين أو الخدمات المالية لشحن الوقود 
الروســـي ما لم يتم بيعه تحت مســـتوى 

سقف السعر.

تسقيف سعر الوقود 

الروسي أكثر تعقيدا 

من تسقيف الخام

جانيت يلين

مصر والجزائر وتركيا

ستتحول مركزا لإعادة

شحن الديزل الروسي

فيكتور كاتونا
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 أبوظبــي - تســـعى الإمـــارات عبـــر 
أحدث شراكة لها في أسواق الاتصالات 
لتطوير البنيـــة التحتية الرقمية للقطاع 
في السودان من خلال ضخها استثمارا 
يُتوقع أن يسهم في تنمية هذا المجال في 
البلد الذي يعاني مـــن أزمات اقتصادية 

خانقة.
وأبرمـــت شـــركة يـــاه كليـــك لحلول 
البيانـــات التابعة لمجموعة الياه ســـات 
اتفاقية  الاثنـــين  الفضائية  للاتصـــالات 
شـــراكة إســـتراتيجية مـــع شـــركة كنار 
للاتصالات المحدودة في السودان بقيمة 
15 مليون دولار لمدة ســـت سنوات بهدف 
توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء 

أفريقيا.
الرئيـــس  الهاشـــمي  علـــي  وقـــال 
التنفيذي لمجموعة الياه ســـات في بيان 
إن ”الاتفاقية تتيح للشركة توسيع شبكة 
أعمالهـــا وتعزيز حضورهـــا في المنطقة 
وإيصـــال خدماتهـــا إلـــى دول أكثر في 

أفريقيا“.
وتعتبر هذه الصفقـــة إضافة كبيرة 
لإيـــرادات المجموعـــة الإماراتيـــة، التي 
بلغـــت نحـــو 2.1 مليـــار دولار في نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، ووصلـــت إلـــى 5.1 
أضعاف الإيرادات الســـنوية بنهاية عام 

.2021
وتأسست شركة الياه سات في دولة 
الإمارات العربية المتحدة عام 2007 بهدف 
توفير اتصـــالات فضائية موثوقة وآمنة 
حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على 
خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار 

الصناعية.

وتعد الياه سات شريكا موثوقا لحلول 
وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار 
الاصطناعية ومركـــزا متميزا للعملاء في 
القطاعـــات الحكوميـــة والتجارية، حيث 
تغطي عملياتهـــا وخدماتها أكثر من 150 

دولة عبر خمس قارات.
ولـــدى الشـــركة الإماراتية أســـطول 
مكـــون من 5 أقمار اصطناعية، بالإضافة 
إلى قمر اصطناعي سادس قيد الإنشاء، 
ولديهـــا بنيـــة حديثـــة تشـــمل خدمات 

الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة.

ويقول محللون إن الصفقة ســـتدعم 
أهـــداف الحكومـــة الســـودانية للتحول 
الرقمي وتوســـع نطاق اتصـــال النطاق 
العريض في بلد يضم أكثر من 40 مليون 

نسمة.
ومن المرجح أن تســـهم الشـــراكة في 
تعزيـــز مكانـــة كنـــار بين شـــركائها من 
مـــزودي الخدمة، وذلك مـــن خلال تقديم 
مجموعة من الخدمات للعملاء في جميع 

أنحاء السودان.
وإلـــى جانـــب كنـــار، تتنافـــس في 
السوق الســـودانية ثلاث شركات أخرى 
مزودة لخدمات الاتصالات، هي سوداني 
وزين وأم.تي.أن، ويبلغ عدد المشـــتركين 

بها نحو 30 مليونا.

الاتفاقية مع كنار تتيح

للياه سات توسيع

أعمالها في أفريقيا

علي الهاشمي

و

سيولة البنوك السعودية تتأثر 
بالنمو السريع للائتمان

استثمار إماراتي

لتطوير البنية الرقمية

للاتصالات السودانية

الوقود الروسي يتسرب إلى أسواق بديلة بعيدا عن أوروبا
الإمدادات السعودية والأميركية قد لا تغطي حاجة دول الاتحاد وتسقيف أسعار المشتقات معضلة أخرى

العد التنازلي لغلق الصنبور

تتجه منتجات النفط الروســــــية نحو مســــــارات جديدة مع اقتراب ســــــريان 
الحظر الذي ســــــيفرضه الاتحاد الأوروبي، وسط شــــــكوك في قدرة القيود 
على قطع شريان العوائد التي ستجنيها موسكو من بيع الوقود بالنظر إلى 

قدرتها على تغطية الطلب في أسواق بدلية.

اضبطوا حساباتكم جيدا

قد يتم تشجيع البنوك 

على اجتذاب ودائع من 

القطاع الخاص

ستاندرد آند بورز



 القاهــرة - تصـــوب عيـــون الكثير من 
المثقفين فـــي مصر نحو معـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب لتقييم دورته الحالية التي 
تصطحـــب معها مظاهـــر ثقافيـــة جديدة 
يأمل من خططوا لها ودشـــنوها أن تكون 
بداية لانطلاقة تعيد إلى المعرض حيويته، 
وتجـــذب إليه الجمهور هـــذا العام بعد أن 
أصبح ارتفاع أسعار الكتب هاجسا يهيمن 
على تفكير شريحة كبيرة من الناس، وهو 
مـــا حاولـــت وزارة الثقافة التغلـــب عليه 

ووضع أفكار لتجاوزه.
خفـــض  أن  الثقافـــة  وزارة  وتعتقـــد 
الأسعار ومنحها طابعا شعبويا هما الحل 
الوحيد الذي ســـيكفل لهـــا رواجا لمعرض 
هذا العـــام، بينما يرى مثقفـــون أن جودة 
المحتـــوى لا تقـــل أهمية عن الأســـعار، فلا 
قيمة لكتب قديمة أو دعائية تمجد زعامات 
أو مشـــروعات مهما تدنى ثمنها، فالعبرة 
فـــي المضمون المقـــدم، والذي تعـــد قيمته 
الفكريـــة ذات أولوية كبيرة، بصرف النظر 

عما إذا كان إنتاجه قديما أو حديثا.

ودفع هذا الاتجاه دور النشر الخاصة 
إلـــى ابتـــكار وســـيلة للمنافســـة من أجل 
تجنب الخروج من ســـوق الكتاب ووجدت 
ضالتهـــا في تقـــديم حوافز تتناســـب مع 

تفكيرها الاقتصادي.
وافتتـــح رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الرابعـــة  الـــدورة  الأربعـــاء  مدبولـــي 
والخمســـين من معرض القاهـــرة الدولي 
للكتاب والتي تســـتمر حتى الســـادس من 
فبرايـــر المقبل، بحضـــور وزيـــرة الثقافة 
الأردنيـــة هيفاء النجار ممثلـــة عن بلادها 

التي تشارك ضيفَ شرف للمعرض.
وتتبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مبـــادرة ”الثقافـــة والفـــن للجميـــع“ التي 

تتولى تقديم الكتب بأسعار تبدأ من جنيه 
واحـــد (0.03 دولار) وحتى 20 جنيهًا (0.66 
دولار)، والتـــي تمكن زائـــري المعرض من 
شـــراء ما يقرب من 50 كتابًا أو أكثر بـ100 
جنيـــه (3.3 دولار تقريبًا)، وذلك بمشـــاركة 
عدد مـــن قطاعـــات وزارة الثقافـــة المعنية 
بالنشر، لتشجيع رواد المعرض على اقتناء 

الكتب والقراءة، وبالتالي رفع الوعي.
وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين 
ســـعيد عبده إنه ســـيتم توفير كتب تصل 
قيمتهـــا المادية إلى جنيهـــين (0.06 دولار) 
 0.66) مصريـــا  جنيهًـــا   20 تتجـــاوز  ولا 
دولار)، وثمة تخفيضات في أسعار الكتب 
المعروضة لدور النشـــر المصرية تصل إلى 

80 في المئة.
وبـــدت رؤيـــة القائمين علـــى معرض 
القاهرة حاملة لجوانـــب متعارضة، فدعم 
الكتاب في وقت تشـــهد فيه حركة النشـــر 
أزمات اقتصادية حادة وتراجعا في القدرة 
الشـــرائية للمواطنين من الأمور الإيجابية 
التي تسهم في الحفاظ على رونق معرض 
يشـــكل احتفالاً ســـنويًا للعديد من الأســـر 
والمواطنـــين، وتســـاعد الخطـــوة الهيئات 
الثقافية الحكومية على إحداث رواج يدعم 
المزيد من الكتب الجديدة التي تقدمها على 

مدار العام.
وفي الجانـــب المقابل لا تخدم الخطوة 
دور النشـــر الخاصة التي تحاول تعويض 
خســـائرها المســـتمرة على مدار العام من 
خـــلال أكبـــر تجمـــع جماهيري ســـنوي، 
وفـــي تلـــك الحالة فـــإن انجـــذاب الناس 

على نحو كبير سيتجه إلى دور النشر 
والهيئات الحكومية التي تقدم كتبها 

بأسعار زهيدة الثمن، وتحافظ 
على جمهورها من المثقفين 
المتخصصين الذين لديهم 
معرفة بقيمة ما تقدمه من 
إنتاج أدبي حديث، بينما 

تظل اللعنة تلاحق دور 
النشر الخاصة التي لا 

تستطيع التوسع في تقديم 
الكتب بأسعار متدنية.

من  البعـــض  ويخشـــى 
النقـــاد أن يتحـــول معـــرض 

القاهـــرة، الذي قاطعتـــه مكتبات 
ســـور الأزبكيـــة الشـــعبية منـــذ عامين 

لارتفاع أســـعار الأماكن المؤجرة ثم عادت 
في العـــام التالي، إلى ســـوق تطغى عليه 
الجوانـــب الشـــعبية وليـــس الثقافية، ما 
يهـــدد الصـــورة الذهنية للمعـــرض الذي 
يشـــكل متنفسًـــا لـــدور النشـــر العربيـــة 
والمصرية، ويحافظ على ســـمعته الدولية، 
خاصـــة أنـــه كان يحظى بأكبـــر إقبال من 
جانـــب الـــزوار ويأمـــل القائمـــون عليـــه 
الحفاظ على هـــذا المظهر، وهو ما يدفعهم 

إلى تقديم إغراءات شعبوية متنوعة.
وأبدت دور نشر مصرية خاصة قلقها 
من تزايد ظاهرة النسخ المزورة وتلك التي 
تتعرض للقرصنة ويتم بيعها في مكتبات 
ســـور الأزبكية الشعبي ويصل عددها هذا 
العـــام إلى 25 مكتبة مشـــاركة في المعرض 
وجميعها تقدم الكتب بأســـعار زهيدة من 
خـــلال ”طبعات شـــعبية“، ولذلـــك طالبت 
الدور الخاصة الحكومة بتشـــديد الرقابة 
علـــى هذه المكتبات كي تتمكـــن من الدفاع 

عن أصحاب الحقوق الأصليين.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد الطبعـــات 
الشـــعبية إقبالا كبيرا من جانب الجمهور 
في ظل الأزمـــة الاقتصادية، والتي تحاول 
الحكومـــة التغلـــب عليها، مـــا يضطرها 
أحيانـــا إلـــى غض الطـــرف عـــن التزوير 
والقرصنة، اعتقادا من بعض المســـؤولين 
أن ذلك يضفي رواجا ظاهرا على المعرض، 
لكن الخطورة أنه رواج مزيف وضد قواعد 
الثقافة والأصـــول التي تقوم عليها عملية 

النشر.
ويقـــود التعامـــل مـــع المعـــرض وفقًا 
لمعايير الارتفاع والانخفاض في الأســـعار 
دون البحـــث عن القيمـــة الفكرية والأدبية 
والثقافية المقدمة إلى 
العديد من النتائج 
السلبية على مستوى 
رفع الوعي وتوجيه 
الجمهور نحو 
الإصدارات 
ذات القيمة 
المعرفية 
المهمة 

وليــــس وفقًــــا لســــعر المنتــــج المقــــدم، مــــا 
يفرز الحاجــــة إلى إعادة أســــاليب الجذب 
والتســــويق إلــــى التجمــــع الثقافــــي الذي 
يتجــــاوز توزيــــع الكتــــب عبــــر الفعاليات 

الثقافية والفنية التي يشهدها.
وقال الإعلامـــي والناقد المصري خالد 
منصور ”إن التخوفات هذا العام تنحصر 
في عـــدم ذهـــاب المواطنين إلـــى المعرض، 
وهو ما يعد خســـارة فادحـــة لأكبر تجمع 
ثقافي فـــي المنطقة، وتركزت عمليات جذب 
الجمهور على تشـــجيعه على الذهاب دون 
الخـــوف من زيادة أســـعار الكتـــب، ويريد 
القائمون على المعرض أن يظل نقطة ضوء 

ثقافية لمصر“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الهيئة العامة للكتـــاب لديها حد أدنى من 
الجودة في العناوين المقدمة، ومن المتوقع 
أن يكون الإقبال كبيرا على شـــراء سلسلة 
إبداعـــات طه حســـين التي تقدمهـــا هيئة 
قصـــور الثقافة بأســـعار زهيدة، وهي 
من أهـــم المشـــروعات التـــي تبنتها 
وزارة الثقافة، بجانب إعادة طبعات 
مـــن إصدارات مكتبة الأســـرة التي 
ارتبـــط بها الزوار ســـابقا، ولذلك 
يجب أن تكون معايير الجودة 

موجودة“.
وأوضح منصور أن إدارة 
المعرض تستهدف إحداث 
توازن نفسي للجزء الأكبر من 
زواره كي لا يصطدموا بالكتب مرتفعة 

الثمن، حيث أرادت أن تشــــعرهم بالقدرة 
علــــى شــــراء كميــــة معقولــــة مــــن الكتب 
تتحملها ميزانيتهم المحدودة، ولا يشــــعر 
الزائــــر بأنــــه في حــــرج من التــــردد على 
المعــــرض دون أن يقتنــــي مجموعــــة مــــن 

الكتب تشبع نهمه للثقافة.

واتجهــــت بعض دور النشــــر الخاصة 
إلى مســــايرة عروض الهيئــــات الحكومية 
فــــي محاولة لجــــذب القراء وفقًــــا للعوامل 
المرتبطة بســــعر البيع، وأعلنت دار ”ليان“ 
للنشــــر والتوزيــــع عــــن توزيــــع 500 كتاب 
مجانــــا يوميا فــــي الســــاعة الثانية ظهرا 
بتوقيــــت القاهــــرة فــــي مقرهــــا بالمعرض، 
وتحديد مجموعة من الكتب لبيعها بســــعر 

10 جنيهات (0.33 دولار).
وانتهجت دور نشر خاصة إستراتيجية 
قريبــــة ممــــا تتبنــــاه الهيئــــات الحكومية 
وأعلنت بيع إصدارات قديمة بأســــعار أقل 
مما كانــــت عليه في الأعوام الماضية لجذب 
الجمهور، مثلما هو الحال بالنسبة إلى دار 

”المحروســــة“ و“الكرمة“ حيــــث أعلنتا بيع 
مجموعــــة من الكتب القديمــــة في الإصدار 
بســــعر 20 جنيهًــــا (0.66 دولار)، وهــــو ما 
تســــير على نهجه دور نشــــر أخرى تحاول 
اللعب على وتر تخفيض الأســــعار وتروج 

للبيع بمبالغ زهيدة.
وأوضــــح محمد مفيد، وهو أحد مالكي 
”دار نون“ للنشــــر والتوزيــــع، أن الظروف 
الاقتصاديــــة التــــي يعانــــي منهــــا العالــــم 
وتراجــــع قيمــــة الجنيــــه إلى مســــتويات 
منخفضة خــــلال الشــــهرين قبيــــل انعقاد 
المعرض جعلا العديد من دور النشر تشعر 
بحالة من اليأس والإحبــــاط، لكنها تبددت 
نســــبيا مع وصــــول الإصــــدارات الحديثة 
والاحتفــــاء بهــــا ودوران عجلــــة العمل في 
المعرض، ووجــــود قناعة بضــــرورة تقديم 
عوامل جذب تسهم في استمرار عملة البيع 

والشراء وتحمل انخفاض معدل الربح.
وأشــــار في تصريــــح لـ“العرب“ إلى أن 
”العــــروض التي تقدمها الهيئــــات الثقافية 
الحكومية لا تشكل أزمة كبيرة بالنسبة إلى 
دور النشــــر الخاصة، وهناك إدراك بأن ما 
يتم إنتاجه في هيئة قصور الثقافة والمركز 
القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق هو 
إصدارات قديمة، ويختلف عن دور النشــــر 
الخاصــــة التــــي تعتمــــد على الإصــــدارات 
الجديدة فــــي عملية الجذب، ما يخلق حالة 
مــــن التكامــــل مطلوبة في أوقــــات الأزمات 
الاقتصادية لتشجيع الزائرين على القدوم 

إلى المعرض“.

 مســقط - توثيقًا لتجاربـــه الرحليّة 
يضيـــف الكاتب العُماني بـــدر بن ناصر 
الوهيبي كتابًا جديدًا في أدب الرحلات، 
نيويـــورك“  بتوقيـــت  ”رحلـــةٌ  بعنـــوان 
يصف فيه رحلتـــه إلى الولايات المتحدة، 

وتحديدًا الجانب الشرقي منها.
صــــدر الكتاب عــــن دار الرافدين، ضمن 
مبادرة الجمعيــــة العُمانية للكتّاب والأدباء 
لتبنــــي الإصــــدارات العُمانية لعــــام 2023. 
وجاء في خمسة فصول، تناول فيها الكاتب 

تفاصيل رحلته منذ بداية فكرة السفر حتى 
العــــودة إلى الوطن، كمــــا تضمن معلومات 
والأماكــــن  والتاريــــخ  الثقافــــة  تناولــــت 

السياحية التي حط الوهيبي رحاله فيها.
واســـتطاع الكاتب من خـــلال إصداره 
التركيـــز على الجانـــب المتعلق بالتخطيط 
للســـفر؛ حيث يمكن للقارئ الاستفادة من 
تجربـــة الكاتب في الإعداد للســـفر وطرق 
التخطيط لتفاصيل الرحلـــة والتعامل مع 

ظروفها.

ويقـــول فـــي كتابه ”في كلِّ مـــرةٍ أطأ 
أرضًا جديدة أشعر بالدهشة من كلِّ شيءٍ 
جديدٍ ألمحه، والمطار مبتدأ هذه الدهشة، 
تجـــول بناظريك تجاه ردهاتـــه وزواياه، 
وتحاول قراءة اللوحـــات الترحيبيةِ في 
المطـــار، ولهذا تدرك الـــدول أهمية صالة 
القادمـــين؛ فهي تمثل الانطباع الأول لدى 

السيّاح“.
ويضيف ”حالة ترقّبٍ أعيشـــها وأنا 
أقـــفُ في طابـــورٍ طويلٍ من المســـافرين، 

كلٌّ منـــا ينتظـــر دوره لطبعِ ختم الدخول 
إلى أميركا، بدأتُ أستشعرُ تعب الرحلة، 
وإرهاق الساعات الماضية بدأ يداهمني، 
ســـاعة أو أكثـــر كان ذلك الانتظـــار، أجدُ 
نفســـي بعدها أمام موظف المطار، أسئلة 
طبيعية أجيب عنها، ودمغة الختم تعتبر 
نهايـــة تلك المقابلة المؤقتة، مرحبًا بك في 

الولاياتِ المتحدةِ الأميركية“.
وتتشـــكل تجربـــة الكاتـــب العماني 
بـــدر الوهيبـــي مـــع الكتابة مـــن خلال 
علاقتـــه الوطيـــدة بالســـفر وجمالياتـــه 
المتعددة، وتعرفه على ثقافة الغير مرورا 
بعـــادات وتقاليد الشـــعوب ومـــا تتفرد 
به مـــن خصائص إنســـانية واجتماعية 

متنوعة.
ويعد كتاب ”رحلةٌ بتوقيت نيويورك“ 
الإصـــدار الرابع للكاتب بـــدر الوهيبي، 
بعدمـــا صدر له كتاب ”تذاكر ســـفر“ عام 
2020، واشـــترك في تأليف كتاب ”اربطوا 
الأحزمة“ عـــام 2021 مع الدكتور معتصم 
الســـالمي، ووثـــق رحلتـــه الانفرادية في 
جائحة كورونا من خـــلال كتابه ”وحيدًا 

بين مدينتين“ في عام 2022.
ويقـــول الكاتب عـــن تجربته في أدب 
الرحلة ”عشقي للسفر أدى إلى اهتمامي 
بالقـــراءة في أدب الرحـــلات، ما جعلني 
أقتني كل إصدار متوفـــر في هذا المجال 
تقريبـــا، ومـــع كثرة الرحلات والأســـفار 
وجـــدت نفســـي شـــغوفا بتوثيق بعض 
المحطـــات والمواقف لهـــذه الرحلات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وكانت 
فرصة للحصول على آراء الأصدقاء حول 
ما أنشـــر من تجارب، انطلقت في تأليف 

رواياتي“.
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معرض الكتاب ليس بمنأى عن الظروف الاقتصادية

التخوفات تنحصر في 

عدم ذهاب المواطنين 

إلى المعرض

خالد منصور

الترويج لكتب زهيدة في معرض القاهرة تجربة محفوفة بالمخاطر
الحفاظ على رونق المعرض وزائريه يصطدم بمخاوف من الشعبوية الثقافية

تضرر قطاع الكتب والنشــــــر بالأزمة الاقتصادية التي تقاومها مصر، حتى 
ــــــب بأثمان زهيدة في معرض الكتاب،  ــــــة قررت هذا العام توفير كت أن الدول
الحدث السنوي المهم الذي يبدو هذا العام معرّضا لإمكانية الفشل، بعرضه 
عناوين شــــــعبوية وبعزوف المصريين عن المشاركة فيه واقتناء الكتب جراء 

الارتفاع الكبير في الأسعار وضعف القدرة الشرائية.

بعض النقاد يخشون أن 

يتحول معرض القاهرة إلى 

سوق تطغى عليه الجوانب 

الشعبية وليس الثقافية، ما 

يهدد صورته

 بيــروت - صـــدر حديثًا عن المؤسســـة 
العربية للدراسات والنشـــر كتاب بعنوان 
”محمد حســـنين هيـــكل مؤرخًـــا“ للباحثة 
العراقيـــة عفراء عبـــد الفتـــلاوي في 432 

صفحة.
محمد حسنين هيكل (1923 – 2016) هو 
أحد أشـــهر الصحافيين العرب والمصريين 
في القرن العشـــرين. ســـاهم فـــي صياغة 
السياســـة في مصر منذ فترة الملك فاروق 
حتـــى وفاته، فقد تولـــى مناصب صحفية 
هامة مثل رئيس تحرير جريدة ”الأهرام“.

ويحظـــى هيـــكل وتجربتـــه الصحفية 
والسياســـية بالكثير من النقد والتحليل، 
لكـــن الباحثة العراقيـــة تتناوله هذه المرة 
مـــن جانـــب مختلـــف ألا وهـــو التأريـــخ، 
وتكمن أهمية الكتاب في عرض إشـــكالية 
أن يكون هيكل مؤرخًا وفق منهجية بحثية 
وآليات الكتابـــة التأريخية، لكنها منهجية 
خاصـــة به اســـتقاها مما يعرفـــه ويتابعه 
مـــن معطيات وأحـــداث مصريـــة وعربية 
وإقليمية.وبحســـب الباحثة، حرص هيكل 
عبـــر وطـــأة الحـــدث المعاصـــر والمعيش 
علـــى أن يصـــوغ موقفه مـــن الماضي عبر 
مفاهيمه التي حصّلها استنادًا إلى خبرته 
وممارســـته اليومية، فاستشعر أن مشكلة 
التاريـــخ الآنـــي (الراهـــن) قائمة مـــا دام 

صنّاعُه وشهوده على قيد الحياة.
وتوضـــح عفـــراء عبـــد الفتـــلاوي أن 
المـــؤرخ -عمومًا- لا غنى لـــه عن الخوض 
ومعالجة قضايا  في ”التاريخ الإشـــكالي“ 
الزمن الراهن (التاريخ المعيش)، فالتقوقع 
في الماضي بحسب ما ترى ”لا يفيد المؤرخ 
في عالم اليوم الذي تشـــعّبت فيه الأحداث 

وتجـــددت فيـــه مناهج العلوم الإنســـانية 
والاجتماعية“.

وتبين الباحثـــة أن الذاكرة التاريخية 
مثّلـــت بالنســـبة إلـــى هيـــكل جـــزءًا من 
تاريـــخ متغيـــر، فليســـت هـــي الماضـــي 
المقترن بالحدث السياســـي بل هي نتاجه 
الحتمـــي، والتاريخ هو سياســـة الحاضر 
وإمكانية استشـــراف المستقبل، وعلى هذا 
الأساس كان منهجه في الكتابة التاريخية 

فـ“استحق أن يكون مؤرخًا“.

{محمد حسنين هيكل 

مؤرخا} في كتاب للعراقية 

عفراء عبد الفتلاوي

ماني 
ُ

{رحلة بتوقيت نيويورك} أحدث مؤلفات الع

بدر الوهيبي في أدب الرحلة
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العديد من النتائج 
السلبية على مستوى 
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المعرفية 
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الباحثة العراقية توضح في 

كتابها أن الذاكرة التاريخية 

لت بالنسبة إلى محمد حسنين 
ّ
مث

هيكل جزءًا من تاريخ متغير 

ومتحول



 عمــان - تشـــتغل التشـــكيلية الأردنية 
فايـــدة ماتوخ علـــى لوحاتها مـــن منطقة 
الرغبـــة في التوثيـــق الجمالـــي لمختلف 
جوانـــب الحياة، وخاصة مـــا يتعلق منها 
بالتـــراث الشـــعبي، إلى جانـــب اهتمامها 
الطبيعيـــة  الأمكنـــة  جماليـــات  برســـم 
والعمرانيـــة، وحياة النـــاس وتفاعلهم مع 

المكان الذي يعيشون به.
وتضمـــن المعـــرض التشـــكيلي الأول 
مـــن  رســـومات   (2008) ماتـــوخ  للفنانـــة 
المنطقة التي تنتمي إليها (وادي الســـير؛ 
الأردنيـــة)،  العاصمـــة  ضواحـــي  إحـــدى 
وصورت فيهـــا جماليات المـــكان حولها، 
فجاءت لوحاتها قريبة من الواقعية سواء 

في رسم الأشكال أم الألوان المستخدمة.
وقدمـــت الفنانة في لوحاتهـــا الأولى 
مشاهد ممتدة يتجاور فيها الجبل والوادي 
وتتـــوزع في أرجائها بيـــوت تتراكب فوق 
بعضها البعـــض، وهو ما منـــح لوحاتها 
ا خاصة عند غيـــاب التفاصيل  بعـــدًا رمزيًّ
الدقيقة التي يصعب تجسيدها في مشاهد 

تصور مساحة واسعة من الأرض.
ما تتســـم به هذه التجربة أنّ خلفيات 
اللوحـــات رُســـمت بعنايـــة لدرجـــة أنها 
اســـتطاعت تجاوز المشـــهد الـــذي يتقدم 
اللوحـــة لتصبح هـــي الواجهـــة وتحظى 
بالأهمية البصرية، ولتعبّر تلك المســـاحة 
الصغيرة مـــن القماش وألـــوان الأكريليك 
عن فضاءات شاســـعة من الطبيعة وحياة 
التـــي  والحقـــول  وســـاكنيها،  البيـــوت 
ترعـــى فيهـــا الأغنـــام ويرتادهـــا الرجال 
والنساء، والتجمعات البشرية في الأفراح 

والمناسبات.
وكان لقدرة الفنانـــة على مزج الألوان 
والتحكم في الظل والضوء الدور الأكبر في 
إبراز جمال الخلفيات، ســـواء حين تُغرب 
الشمس وتتلون، أو حين يتخذ الأفقُ لونًا 

أبيض ما وراء الجبال.
وفـــي المعـــرض الـــذي أقيم فـــي عام 
2013 قدمـــت ماتوخ، التي درســـت الفنون 
التشـــكيلية في معهـــد الفنـــون الجميلة، 
لوحات ابتعدت فيها عن تصوير مشـــاهد 
طبيعيـــة ممتـــدة لثيمـــةٍ جماليـــةٍ واحدة 
حرصـــت على إبـــراز تفاصيلهـــا وخاصة 
الورود، كما ركزت على التراث الشركســـي 

والقوقازي من ملابس وأزياء ورقصات.
واتســــمت هذه التجربة بمزج الألوان 
وتَحاورهــــا علــــى ســــطح اللوحــــة؛ حيث 

صُبغــــت اللوحــــات ببُعد شــــاعريّ نتيجةً 
للطبقات اللونيــــة المتجاورة والمتراكبة، 
وبــــدت المشــــاهد كما لو أنهــــا تتدفق من 
ذاكرة الفنانة معبّرةً عن تمسّكها بالجذور 
الأولى الشركســــية التي تنحدر منها. كما 
أنها تشــــير إلى بســــاطة وعفويــــة أرادت 
منها اســــتعادة تلــــك الطفلــــة القابعة في 

أعماقها.
وقـــد يظهر لونٌ واحدٌ في اللوحة، غير 
أن الفنانـــة تتمكن من كســـر ســـطوته من 
خلال ضربات ريشـــة تتـــوزع هنا وهناك. 
وفـــي أحيـــان أخـــرى تتنوع الألـــوان في 
اللوحـــة الوحدة وبتدرجـــات مختلفة كما 
لو أن الاحتفاء هنا هو بجماليات اللون لا 
بالمشهد، بما يجعلها تقترب من التجريد.

وفي المعرض الـــذي أقيم في غاليري 
جـــودار بعمّـــان فـــي العـــام 2022، ركزت 
ماتـــوخ علـــى رســـم أمكنـــة واقعيـــة غير 
أنهـــا منقولة مع بعـــض التحوير وبألوان 
متفردة، واعتنت في هذه التجربة بتوثيق 
التـــراث الشـــعبي الشركســـي، كالملابس 
ذات النقوش الدقيقـــة والألوان المبهجة، 
والتصاميم الخاصة بشعب القوقاز. وإلى 
جانب ذلـــك حرصت على دمـــج الثقافتين 
اللتين تشـــكلان هويتها وثقافتها؛ القوقاز 
بلـــد أجدادهـــا، والأردن مـــكان ولادتهـــا 
وإقامتها، محاوِلةً أن تنسج عبر لوحاتها 
فكرة الاندماج والتعايش والانســـجام بين 

المكونات المختلفة.

  من الجميل أن يبحث الفنانون ومحبو 
الفن عن طرق فــــي ملء الفراغ والتقصير 
والمؤسســــات  الهيئــــات  تتركــــه  الــــذي 
الثقافية الرســــمية والمســــؤولة عن ذلك، 
نعم مــــن الجميــــل أن يفعلهــــا المثقفون 
بجهودهم الشــــخصية ولــــو جزئياً مهما 
كان الحمــــل ثقيلاً ومهما كانت المفارقات 
كثيرة. لكن الأجمل هو أن يقوموا بتكريم 
المميزين منهــــم والتذكير بهم وبدورهم، 
الراحليــــن منهم والأحياء، فمــــا لا يفعله 
المســــؤولون عن الفــــن والثقافــــة يفعله 
التشــــكيلي،  للفن  والعاشــــقون  الفنانون 
ومــــا المعرض الذي قدمه غاليري ســــردم 
في السليمانية بكردستان العراق في عام 
2011 تكريمــــاً للفنان الراحل ثروت ســــوز 
2004) إلا أحد الجهود التي تبذل   – 1956)
لســــد الثغرات التي توجع الروح والقلب 
معاً، ولو أنهــــا جاءت متأخرة لكنها خير 

من ألا تأتي أبداً.

كذلــــك ما يفعله الآن الأســــتاذ بختيار 
ســــعيد مــــن الســــليمانية في كردســــتان 
العراق من جهود ليســــت قليلة لتنشــــيط 
الــــدورة الدمويــــة فــــي الجســــد الثقافي 
الكــــردي على نحو عام، والتشــــكيلي منه 
على نحــــو خاص، وكذلــــك لتوثيق عجلة 
الفــــن لا في الســــليمانية فحســــب بل في 
عموم كردستان، فهو أشبه بوزارة ثقافية 
متنقلــــة، وبــــكادر وحيد إلا من مســــاعدة 
بعض الأيادي الخيــــرة لأصدقاء خيّرين. 
فهــــو يكاد لا ينتهــــي من نشــــاط، إن كان 
معرضاً فردياً أو جماعياً أو ورشــــة عمل 
يشــــتغل فيها عدد غير قليل من الفنانين 
والفنانات، حتى يدخل نشاطاً آخر، حتى 
أنه أســــس سمبوزيوم الســــليمانية للفن 
التشكيلي الذي بات تقليداً سنوياً ينطلق 

في بداية الشهر التاسع من كل عام.
هــــو الآن بصــــدد التحضيــــر للدورة 
الرابعة للســــمبوزيوم والذي يتحول إلى 
عرس فني تشــــكيلي حقيقــــي، إلى جانب 
كتاباتــــه الكثيــــرة في هــــذا المجال. وفي 
الغد القريب سيخرج لنا بكتاب عن الفنان 

الذي بقيت روحه محفورة في قلوبنا آري 
بابــــان (1946 – 2020) كشــــكل من أشــــكال 

التذكير والوفاء والتوثيق.
اليــــوم يشــــتغل ســــعيد علــــى ثروت 
ســــوز كأحد الأســــماء المهمة في المشهد 
التشــــكيلي الكردي والــــذي كان له الدور 
الأكبــــر في إدخــــال فن الحفــــر الغرافيكي 
إلى مناهج تدريس معهد الفنون الجميلة 
فــــي الســــليمانية، ومــــا يفعلــــه الفنانون 
والمحبون للفن لا يوازيه فعل، هي جهود 
مشكورة حتماً، وقد لا يلاقون أي تشجيع 
من أية جهة رسمية، لكنهم يحملون حبهم 
وقلوبهم الكبيرة القادرة على حمل كل ما 

هو جميل.
ما إن عاد ثروت سوز إلى السليمانية 
قادماً من بغــــداد، بعد أن تخرج منها، من 
معهد الفنون الجميلة في عام 1972، حتى 
حمــــل على عاتقه مع نخبــــة من الأصدقاء 
الفنانين الذيــــن يؤمنون بالفن وما له من 
دور كبيــــر في تقــــدم المجتمعــــات وبناء 
الدول، وأسرع بإدخال أسلوب الحفر على 
المعادن والخشب في مناهج معهد الفنون 
الجميلــــة لتكون باكورة دفــــع لعجلة الفن 
ومواكبتــــه لكل ما يحدث فــــي المعمورة. 
وهذه اللبنات وأشباهها هي التي حولت 
الثقافة إلى زاد لأبناء كردستان على نحو 
عام، ولأبناء السليمانية على نحو خاص 
التي باتت تحمل اســــم عاصمــــة الثقافة 

الكردية.
وليــــس اعتباطــــاً حين يقــــول عنه – 
الصديق سامي  أقصد عن ثروت ســــوز – 
داؤود الــــذي بقــــي مديراً لــــدار وغاليري 
سردم لسنوات طويلة بأنه أحد مؤسسي 
الأسلوب التعبيري في الحركة التشكيلية 
فــــي الســــليمانية. لهذا ليس كثيــــراً على 
ثروت ســــوز حين يقوم أحد أبناء مدينته 
بتوثيــــق كل ما يقع تحت يــــده من أعمال 
ومــــواد ومقالات عنــــه ليجمعها في كتاب 
بانورامي عنه، ليكون وثيقة حية تحتفظ 

بحرارتها بينهم.
أن يقــــال: تقاس الأوطــــان بمبدعيها، 
وهــــم الثــــروة الحقيقية لها، وهم لســــان 
حالهــــا عبــــر التاريــــخ وأزمانــــه، بل هم 

التاريخ الــــذي لا يمكن أن يلوث ولا يمكن 
أن يزيف. أن يقال كل ذلك هي حقيقة ويعز 
علينــــا أن نجدهم غير ذلــــك، فما يتركونه 
مــــن أعمال هــــي الشــــاهدة علــــى الزمن، 
بســــنينه ولحظاته، ببطولاتــــه وهزائمه، 
بأفراحــــه وأتراحــــه، وبمســــاراته مهمــــا 
كانت خاضعــــة لنطاقات تحمــــل قيودها 
فــــي ذاتهــــا، وبوصفهم كاشــــفي الجمال 
يجــــدر بنــــا الالتفــــات إليهــــم علــــى نحو 
دائم، ومــــا مقاربتنا هذه من أعمال ثروت 
ســــوز إلا نبعاً من ينابيــــع الالتفات الذي 
يســــتحقونه، ما هي إلا محــــاولات لإعادة 
جــــزء مــــن مســــتحقاتهم في ذممنــــا، فما 
قدمــــوه لنا لا يقدر بثمن، يكفي أن يشــــار 

إليهم حتى نكون.
من جهة أخرى هم مناهضون لإغلاق 
مخيلة القارئ، إن كان بفرض نمط واحد، 
وذائقة واحدة، أو بفرض ولادات قيصرية 
تغدو مشاهد واحدة، بلون واحد، بضحكة 
واحدة، بحســــرة واحــــدة، وكأن القارئ لا 
حول له في الاختيــــار، فهو ليس أكثر من 
كرة خاوية تحشــــى بطعم واحد، نعم هم 
مناهضون لهذا الإغلاق وضد هذا الفرض 
التعسفي الذي يقتل الإنسان ويسلب منه 
حريتــــه التي هي أغلى مــــا يملك، بل هي 

أغلى ما في الوجود.
بهــــذه الحريــــة يرتــــاد الفنــــان تلــــك 
العتبــــات الكثيــــرة، المعتمــــة منها وغير 
المعتمة، يرتادها مفتونــــاً بالتوغل فيها 
مهمــــا كانت عائمــــة في الرعــــب، يفتحها 
علّــــه يحمــــل الغــــد ويوغل فــــي المجيء 
وهذا ما يجعلــــه يتماسّ مع الســــماوات 
لأنه قد يصبح نبوءة بالمعنى الإنســــاني 
الشــــامل. فليس ثمة إنابــــة عنه، يكفيه أن 
يشــــتغل على نحو متزامــــن حتى يتراءى 
له الرمــــز الذي مــــن خلاله ســــتنحدر كل 
اللحظات لتنام وتســــتيقظ بين ما أنجزه، 
فهو الحلقة المســــتيقظة دوماً في مســــار 
الإبداع، يجري فيهــــا وفق متطلبات فنية 
جمالية وحاجاتها لذلك تعتصر المسافة 
بينه وبيــــن النبوءة وتكاد تمّحي وتضيع 
الحــــدود وكأنه يبغي العودة إلى ســــديم 
البدايــــات، إلى مــــا قبل الــــكلام، إلى لغة 
تبنــــي مفرداتها الخاصــــة، وتبني زمنها 
الخاص، وتمسك بلحظات محددة وتقدمه 
مشــــروطة بالعودة إلى بدايــــات مفتوحة 
على نهاياتها، وإلى نهايات مشــــرعة على 
بداياتها، إنه العود الأبدي واللغة الأبدية.

أعمال ثروت ســــوز ليســــت مــــن تلك 
الأعمال التي نتأملها فحســــب، بل نصغي 
إليها أيضا وهي تبوح لنا بكل مكنوناتها 

وتتطلــــع إلى آفاق جديــــدة مغايرة. تبوح 
لنــــا عن كل ما يخص المشــــهد وفاعليته، 
فقيمهــــا التعبيريــــة نابعة منهــــا، ترويها 
لنــــا مأخــــوذة بالتشــــكل وفــــق متطلبات 
توجههــــا الدرامي ونســــقه، ترويها لنا لا 
بوصفها محكومة بنوع من الطموح يهفو 
إلى الارتقاء بمشــــهديته إلــــى الذرى، ولا 
بوصفها محاطة بخبايا الظاهر المدروس 
وتحولها إلى داخل المسار الذي تسلكها 
وتقوم بفهمهــــا وتقييمها، بــــل بوصفها 
تبــــدلات لحــــالات كانــــت لحظــــات التقاط 
قوانينهــــا واســــتقراء رموزهــــا وكيفيــــة 
توظيفها في المشــــهد ذاته، فسوز ينتقل 
من الوصف إلى الكشف مبرزاً ذلك التبدل 
الذي يجعل من تجربته محاولات انقلابية 

على السائد.
وليس من الســــهل أن يحقــــق الفنان 
مآربــــه الفنية ما لــــم تتمثل وراءه عناصر 
أساســــية تحقــــق مــــراده مهمــــا كانــــت 
اللحظات التاريخية حينها صاخبة، وفي 
مدى المعرفة فســــوز يظل دائماً في حالة 
الكشــــف بالمعنى الذي لا يخلو من تأكيد 
الحضور اللاحق على مســــتوى الإضافة 
اختزالها  صفــــات  مســــتوعباً  خصوصاً، 
في مدلولها الواســــع، دون أن تنفي عنها 
خصائص المغايــــرة والمباينة، ولولا أنه 
يمــــارس الإحياء هنا بمعنــــاه الانفتاحي 
على الثقافــــات التشــــكيلية الغربية منها 
والشــــرقية، وعلى تجارب فحول الفنانين 
التشــــكيليين لمــــا اســــتطاع أن يمتطــــي 
حصان الريادة في التعبيرية المعاصرة، 
ويصهل مــــع حصانه معزوفتها في عموم 
كردســــتان، ويقتحم عوالمها بطريقة أقل 
ما يمكــــن وصفها بالمختلــــف من منظور 
فنــــي جمالي لهــــذا الفــــن الجديــــد الذي 
اشتغل عليه حتى كان له صهيله الخاص 
الذي جعل من تجربته بعثاً للجدية الحقة 
وإضافة مغايرة بها تأثر فنانون كثيرون 
وإليهــــا ينجذبون، إلى درجة أن المقولات 
المعرفيــــة والجماليــــة لمشــــاهده لم تعد 
ملاحظات خاطفة بالنسبة إليهم، بل ركائز 
لتقنيــــات حقيقية ســــاهمت في تأســــيس 
جمالياتها والبحث لا على التجانس معها 

بل البناء عليها وتجاوزها.
وينبغــــي علــــى إبداعاتنــــا الناضجة 
والجــــادة أن تهتــــم بهكذا تجــــارب غنية 
بإنجازاتهــــا وعظيمــــة فــــي قدرتها على 
هنا  فالإمكانــــات  وتفاعلاتهــــا،  توالدهــــا 
عالية، بلغتهــــا وأدواتها، وبعمق بحارها 
التي تفتح الأمل في الغوص فيها وقطف 

لآلئها.
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لوحات مختلفة عما يعرضه بقية فناني السليمانية

ألوان جلاب مستوحاة من عالمه الأمازيغي

الكردي الراحل ثروت سوز

فنان دائم التطلع إلى آفاق جديدة مغايرة
أعمال تشكيلية تحاول الانقلاب على السائد

في  والناشــــــطون  ــــــون  الفنان ــــــم  يهت
بتجارب  بالتذكير  العراق  كردستان 
بعضهــــــم البعض، فهــــــم يتناولونها 
ــــــل بالقيمــــــة التي  بالبحــــــث والتحلي
تســــــتحقها، من هــــــذه التجارب تلك 
التي اتســــــم بها ثروت ســــــوز الذي 
ــــــم البحث عن التجديد حتى  كان دائ
صار أحد أعلام التعبيرية المعاصرة 

في المنطقة.

 الجزائــر - تلتقـــي في أعمـــال الفنان 
التشـــكيلي عبدالحق جلاب المولود عام 
1965 بمدينة ســـطيف في شرق الجزائر، 
العديـــدُ من المـــدارس الفنيّـــة العالمية، 
والمؤثّـــرات المحليّـــة التـــي تعـــود إلى 
ظروف تنشئته في بيئة أمازيغية مُشبعة 
ا من خلال  بالفنـــون، وذلك ما يبـــدو جليًّ
الألوان والرموز المستخدمة في لوحاته.
ويؤكـــد جلاب أنّ الألوان اســـتهوته 
منـــذ الصغـــر، حيـــث كانـــت الأنشـــطة 
اليومية لنســـاء القرية كلُّهـــا عبارة عن 
فنون مثـــل: صناعة الأوانـــي الفخارية، 
والأغطيـــة والمفروشـــات التـــي كانـــت 
ا، فضلاً عن كلّ الأنشطة التي  تُنسجُ يدويًّ
يقـــوم بها الرجـــال، مثل: بنـــاء البيوت، 
وجمع المحاصيـــل الزراعية، والأعراس 
واحتفالات الأعياد المختلفة التي تتميّزُ 
بالموسيقى، والغناء، والرقص، وارتداء 
الملابـــس والحلي زاهيـــة الألوان، وهي 
كلُّها أعمـــال تنطوي علـــى جوانب فنيّة 
كان الكاتـــب يســـتمتع بها فـــي صباه، 
وقامـــت بـــدور كبيـــر في تكويـــن رؤيته 

الفنيّة.
وفضلاً عــــن ذلك، كان للخــــط العربي 
دورٌ في تشــــكيل ذائقتــــه الفنيّة، إذ ارتبط 
بتحضير لوح الكتابة، وتحضير الأحبار 
والأقــــلام المصنوعة من القصب في كُتّاب 

القرية على يد الشــــيخ الذي كان يُشــــرف 
علــــى تعليم الصبيــــة أبجديــــات الكتابة 

وحفظ القرآن الكريم.
”يستهويني  الجزائري  الفنان  ويقول 
الحــــرفُ العربيُّ من الناحيــــة التجريبية 
وفيّة، فأنا لا أكتبُ  الفنيّة والروحيّــــة الصُّ
نصوصًا، وإنّما أستعمل الحرف كعنصر 

وأداة جماليّة فنيّة“.
ويضيفُ ”أستلهمُ حروفي من التراث 
الجزائري، والعربي الإسلامي، والأفريقي، 
وأنا أشتغل على الحرف بحرية، وتأثّرتُ 
بالكتابة الصينية وكتابة الشرق الأقصى، 
ولكــــن  بانتينــــغ‘،  ’الأكشــــن  وأســــلوب 

باستعمال الحرف العربي“.
ولــــم تتوقــــف التجربــــة الفنيّــــة لهذا 
التشكيليّ عند هذا الحدّ، بل تعمّقت أكثر 
مع متابعته سنة 1985 لدراسات فنيّة أكثر 
عمقًا في المدرســــة العليــــا لتكوين كوادر 
الشــــباب بقسنطينة (شــــرق الجزائر)، ثم 
التحاقه بالمدرسة العليا للفنون الجميلة 

بالجزائر العاصمة.
ومــــع منســــوب النضج الفنّــــي الذي 
تحقّــــق لديه، يشــــير الفنان إلــــى أنّ أهمّ 
المواضيــــع التي بدأت تســــتهويه وتؤثر 
ا، هو موضوع الترحال،  فيه، وتستفزّه فنيًّ
خاصّــــة لدى البدو، إضافــــة إلى موضوع 

المرأة، والطبيعة الجزائرية.

الجزائري عبدالحق جلاب: 

رة
ّ
ة معب

ّ
ون حالة نفسي

ّ
الل

الأردنية فايدة ماتوخ

توثق التراث بالتجريد اللوني

الفنان يرتاد العتبات 

الكثيرة، المعتمة منها 

وغير المعتمة، يرتادها 

مفتونا بالتوغل فيها مهما 
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المصــــري  الفنــــان  رأى   - القاهــرة   
حســــين فهمــــي فــــي نــــدوة ”تجربتي مع 
أن ”البســــاط ســــحب من  صلاح جاهين“ 
تحت الســــينما المصريــــة“، حيث قال إن 
”الســــينما المصريــــة هــــي الســــينما الأم 
لكن سُــــحب من تحتها البساط، والسينما 

تشهد ضعفا كبيرا“.
وأعرب عن أســــفه لحال الســــينما في 
الوقــــت الحالــــي مــــن حيث إنتــــاج أفلام 
للمنافسة في المهرجانات الدولية وكذلك 
عدد الأفلام التــــي تنتج في العام الواحد، 
مرجعــــا ذلــــك إلــــى عــــدم تصنيــــع الآلات 

السينمائية في مصر.
وتابع موضحا ”مســــمار الكرسي في 
السينما مستورد.. نحن نستورد كل شيء 
ولا نصنع شيئا، لذلك لا بد أن نستفيد من 

الإمكانيات التي نمتلكها ونطورها“.
كما تحدث فهمي خــــلال الندوة التي 
أقيمــــت علــــى هامــــش فعاليــــات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة 
والخمســــين عــــن أعمال الســــيرة الذاتية 

للفنان.

وقـــال فهمي ”أعمال الســـيرة الذاتية 
لا تنجح“، مســـتدلا على ذلك بالمسلســـل 
الذي أنتـــج عن حيـــاة الفنانـــة الراحلة 
ســـعاد حســـني، حيث قـــال إنه لـــم يكن 
ناجحا، كما أشـــار إلى أن هذا النوع من 
المسلسلات أو الأفلام لا يتقبله عدد كبير 
مـــن الفنانين الذين يرفضون الحديث عن 
ســـيرتهم الذاتية وأحيانـــا يرفض ورثة 

الفنان ذلك أيضا.

ووجـــه الفنان رســـالة إلـــى زملائه 
والفنانيـــن عامـــة قال فيهـــا ”يجب على 
الفنـــان أن يكـــون مثقفا، وأنـــا إلى حد 

الآن أثقف نفسي وأشتري الكتب وأزور 
ونصيحتـــي  والمعـــارض،  المتاحـــف 
لكل فنان أن يســـعى لتثقيف نفســـه وأن 
يتقن العديـــد من اللغات وألا يقلد أحدا، 

ويبحث له عن ستايل خاص به“.
وتابـــع ”المجتمعـــات لا تتقـــدم إلا 
بحريـــة التعبيـــر وقبول الآخـــر وتعلم 
النقـــاش الحضاري“، معتبـــرا أن موقع 
مصر الجغرافي حتم عليها أن تكون في 
قلب العديد من الصراعات لكنها ”عمود 

الخيمة التي تحمل الجميع“.
من ناحيـــة أخرى أكد الفنـــان الذي 
الســـينمائي  القاهرة  مهرجـــان  يـــرأس 
الدولي أنه لا يعتمد كلياً على وســـامته 
فـــي أعماله، حيث قال ”هنـــاك أعمال لم 
أعتمد فيها على وســـامتي، واستمرارية 
الفنـــان لا تأتـــي إلا بقدرته علـــى الأداء 

والتغيير“.
وأنتج صلاح جاهين (1930 – 1986)، 
الذي كان أيضا شاعرا ورسام كاريكاتير 
وممثلا يساري الفكر، العديد من الأفلام 
التـــي تعتبر خالدة في تاريخ الســـينما 

الحديثة.
وخـــلال الندوة تذكّر حســـين فهمي 
تأثير نكسة 1967 فيه وفي صلاح جاهين 
قائـــلاً ”صـــلاح جاهيـــن رجـــل مصري 
أصيل كان فنانا يرســـم الكلمة وكلماته 
نابعة منا. كان ملـــك العامية المصرية، 
(…) وفـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن حياته 
انتابته حالة اكتئاب من هزيمة 5 يونيو 

.“1967
وأضاف ”أنـــا أيضا انتابني اكتئاب 
لأنها كانت فترة قاسية جداً، في البداية 
مخّي رفـــض الهزيمة وأصبـــت بانهيار 
عصبي لمـــا تأكدت من الهزيمة وقضيت 
فتـــرة علاج، لما انتصرنا في العام 1973 
لم أصـــدق الأمر في البداية… وســـافرت 
كثيـــرا كي أخرج مـــن الأزمة، كنت أذهب 

إلى مهرجانات ومتاحف“.

 أبوظبــي - أعلـــن مهرجـــان العيـــن 
الســـينمائي أنـــه ســـيحتفي فـــي دورته 
الخامســـة التي ســـتنعقد بين السادس 
والحـــادي عشـــر مـــن فبرايـــر المقبـــل، 
بالســـينما الأفريقية التي تزايد إنتاجها 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
وحصـــدت أفلامها العديد مـــن الجوائز 

الدولية.
ونشـــر المهرجان قائمـــة توضيحية 
للأفلام المشـــاركة في دورته الخامســـة 
مســـابقات  ضمـــن  فيلمـــاً   66 وشـــملت 

وبرامج متنوعة.
وشـــملت مســـابقة ”الصقـــر الدولي 
التي اســـتحدثت لأول مرة هذا  الطويل“ 
العـــام 8 أفلام، من بينهـــا فيلم ”متمرد“ 
للمخرجيـــن البلجيكييـــن مـــن أصـــول 

مغربية عادل العربي وبلال فلاح.
أمـــا مســـابقة ”الصقـــر الخليجـــي 
الطويـــل“ فضمـــت 6 أفلام، مـــن بينها 5 
أعمـــال مـــن الإمـــارات وفيلـــم واحد من 
الكويت، بينما شـــملت مسابقة ”الصقر 

الخليجي القصير“ 13 فيلماً.
الإماراتي  ”الصقر  مســـابقة  وضمّت 
القصيـــر“ 16 فيلمـــاً محليـــاً ومســـابقة 
11 فيلمـــاً  ”الصقـــر لأفـــلام المقيميـــن“ 
ومسابقة ”الصقر لأفلام الطلبة“ 6 أفلام.

وســـيعرض المهرجـــان 3 أفـــلام من 
مالطا والولايـــات المتحدة والهند ضمن 
الـــذي كان  برنامـــج ”بانورامـــا العالم“ 
يعرف في دوراته السابقة باسم ”سينما 

العالم“.
ويكرم المهرجان في دورته الجديدة 
أربعة من نجوم وصناع السينما احتفاء 
بمســـيرتهم الفنية الحافلـــة وهم الممثل 
الجســـمي،  أحمد  الإماراتـــي  والمنتـــج 
والممثلـــة المصريـــة ناديـــة الجنـــدي، 
المحيسن،  عبدالله  الســـعودي  والممثل 
وأحمـــد غولشـــن الـــذي يعد مـــن أوائل 

الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر 
ســـالمين المري ”يجتمع رواد الســـينما 
وعشـــاقها فـــي ’دار الزيـــن‘ فـــي العـــام 
الخامـــس علـــى التوالي فـــي المهرجان 
الـــذي يحمل في جعبته هذا العام المزيد 
مـــن المبـــادرات والبرامج المســـتحدثة 
والاتفاقيات التي تخدم صناع الســـينما 

في المنطقة“.
وأضاف ”استقطبت الدورة الخامسة 
العديد من الأفـــلام المتميزة من مختلف 
أنحـــاء العالم والتـــي اختيـــرت بعناية 
بهـــا  يســـتمتع  حتـــى  فائقتيـــن  ودقـــة 
عشاق السينما وتســـتفيد منها الأجيال 

السينمائية الواعدة“.
ويعـــد مهرجـــان العين الســـينمائي 
حدثـــاً ثقافيا وفنيـــا مهماً يشـــد أنظار 
عشـــاق الســـينما مـــن داخـــل وخـــارج 
الإمارات العربية المتحدة ، حيث يسلط 
الضـــوء علـــى باقة مـــن أفضـــل الأعمال 
الســـينمائية، وذلك باستقطاب مجموعة 
من الأفلام المحلية والخليجية والعربية 

والعالمية.

كما يساهم المهرجان بشكل كبير في 
دعم السينمائيين المحليين والخليجيين 
عـــن طريق تنظيـــم فعاليـــات ومبادرات 
وبرامـــج وعروض مختلفـــة، إضافة إلى 
دوره فـــي دعم صنّـــاع الأفلام الشـــباب 
بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، 
مثل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين 
في دبي التي تسعى إلى صقل المواهب 
الســـينمائية  الإبداعيـــة  والطاقـــات 
الشابة عبر اســـتقطاب وتبادل الخبرات 
والمهـــارات، فضـــلاً عـــن الإشـــارة إلى 
الصناعـــات الثقافيـــة الإماراتية كإحدى 

ركائز اقتصاد المعرفة.

 تتجســـم الدرامـــا التاريخيـــة أمامنا 
وهي تســـتمد تأثيرها من كونها ســـردا 
أقرب إلى الحيـــاة ووقائعها وتحوّلاتها، 
وخاصـــة تلـــك القصص المأخـــوذة عن 
وقائع حقيقية أو تلك التي تجد في حقب 

التاريخ المختلفة مصدرا لها.
ينطبـــق ذلـــك إلـــى حد ما علـــى هذا 
الفيلـــم للمخرجة الأردنية دارين ســـلام 
وهي تخوض فـــي تداعيات وآثار النكبة 
وانعكاســـاتها على الشـــخصيات وعلى 

مساراتها الحياتية.
بالطبـــع ســـتبتعد المخرجـــة، وهي 
نفســـها كاتبة الســـيناريو، عـــن مقاربة 
وتراجيديـــة  فظاعـــة  الأكثـــر  الوقائـــع 
وتلامســـها بشـــكل محـــدود مـــن وجهة 

نظر فتـــاة محاصرة ومختبئة هي الفتاة 
الشابة فرحة (الممثلة كرم طاهر) وأغلب 
المســـاحة الفيلميـــة ســـتكون من وجهة 

نظرها.
والحاصـــل أن تهجير مئـــات الآلاف 
مـــن الفلســـطينيين من مدنهـــم وقراهم 
فضلا عـــن عمليـــات اجتثـــاث إجرامية 
وشـــبه إبادة لشعب بأســـره أو تشريده 
هي في حـــد ذاتها درامـــا هائلة ومجرد 
ملامستها سيقود إلى المزيد والمزيد من 

الأحداث.
لكـــن المخرجـــة اكتفـــت بمعطييـــن 
أساسيين هما التمهيد لعمليات التوغل 
والتشـــريد والقتل للفلسطينيين من قبل 
يمرون  وهـــم  الصهيونيـــة  العصابـــات 
بعرباتهم العســـكرية وأيضـــا من وجهة 
نظر تلـــك الفتـــاة، والمعطـــى الآخر هو 
المواجهة المباشـــرة مع القوى الغازية، 
وهو مـــا يقوم بـــه والد فرحـــة (الممثل 
أشـــرف برهوم) الذي يقرر حمل السلاح 
والمقاومـــة إلـــى جانـــب أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني تـــاركا فرحة داخـــل البيت 
القديـــم فيما يشـــبه القبو الـــذي عليها 
أن تتكيـــف معـــه متحملـــة آثـــار الجوع 
والعطـــش والخـــوف وأشـــكال المعاناة 
وعلى أمل أن تنتهي تلك المأساة ويعود 

والدها إليها ويخلصها من أزمنتها.
أما فيما يتعلق بالعزلة المكانية وقد 
تكررت فـــي الكثير من الأفلام التي تظهر 
معاناة الشـــخصية وصراعهـــا من أجل 
البقـــاء، فيمكننا أن نتذكر فيلم ”أشـــجار 
السلام“ الذي سبق أن عرضنا له في هذه 
الصفحـــة، وهو يروي قصة أربع نســـاء 
يعشـــن في قبو مغلق هربـــا من المذابح 
بيـــن عرقيتـــي الهوتو والتوتســـي إبان 
المذابح التاريخية الشهيرة التي أفضت 

إلى مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.
بل يمكننا الذهاب إلى ما هو أبعد من 
ذلك باتجاه عشرات الأفلام التي جسدت 
أيضـــا فكـــرة الصـــراع من أجـــل البقاء 
والعزلة في أقبية مغلقـــة بهدف النجاة، 

كما شاهدنا ذلك في أفلام مثل ”التقسيم“ 
2011 و“ما بعد الظلام“ 2013 و“المخفي“ 
 2009 و“الجـــوع“   2001 و“القبـــو“   2015
2021 و“فتـــاة في  و“ملاحظـــة حمـــراء“ 
 2022 2021 و“التلفون الأســـود“  القبـــو“ 
2019 و“ترنتش11“ 2017 و“يوم  و“أنا أم“ 
المـــوت“ 2018 و“مخبـــأ الموتـــى“ 2016 
و“الوجـــه المخفـــي“ 2011، وغيرهـــا من 

الأفلام.
والملاحظ في استهلال فيلم ”فرحة“ 
أنه انشـــغل بتقديم حياة يومية روتينية 
عاديـــة، بما في ذلك الحـــوارات بين والد 
فرحـــة وعمهـــا، وأنها وصلت إلى ســـن 
الزواج مـــع أنها لا تـــزال مراهقة وكون 
العـــم يرغب فـــي تزويـــج الفتـــاة لابنه، 
وخلال هذا المسار توقعنا أننا سنمضي 
هكذا في هذه اليوميات الروتينية فضلا 
عن لقـــاءات فرحة بصديقاتهـــا وذهابها 
إلـــى كتّاب القريـــة من أجل تعلـــم اللغة 

العربية وقراءة القرآن.
هـــذا التمهيـــد عن قرية آمنـــة هادئة 
ســـيقابله الجحيـــم القادم الذي ســـيجد 
الجميع أنفســـهم في مواجهته، وواقعيا 
الحدث المرتبط بالنكبة هو أكبر وأشـــدّ 
فظاعة بكثير مما تمت ملامسته وعرضه 
بشـــكل جزئـــي ومقتضـــب. ومـــع ذلـــك 
استشاطت إســـرائيل غضبا على منصة 
نتفليكـــس بســـبب إقدامهـــا على عرض 
هذا الفيلم وعدته تشويها لصورة جنود 
الاحتـــلال بينمـــا الحقيقة هـــي أن إبادة 
عائلة أبومحمد بالكامل ليست إلا واحدة 
ممـــا لا يعد ولا يحصى من عمليات القتل 
الجماعي والإبادة التي شهدتها فلسطين 

إبان النكبة.
يوميـــات  إلـــى  انتقلنـــا  إذا  أمـــا 
الشخصية الرئيسية وهي في ذلك القبو 
فليـــس هنالك الكثير مما يمكن توصيفه، 
فالفتاة ليس عندها الشيء الكثير لتفعله 
ســـوى محاولتهـــا رصـــد ما يجـــري في 
الخارج والتطلع إلـــى الوقت الذي يمكن 
أن يظهـــر فيه والدهـــا ليخرجها من ذلك 
القبـــو المظلم، ومشـــاهداتها لن تتعدى 
مـــا يقوم بـــه جنود الاحتلال مـــن تنكيل 
وقتل لمن يقع بيـــن أيديهم ومنهم عائلة 
أبومحمد الذي كان على وشك أن ينقذها 
لولا مجيء جنود الاحتلال وإبادتهم تلك 

العائلة.
ربما كان مشهد الطفل الرضيع وقيام 
جندي الاحتلال برفع قدمه لغرض سحق 

رأســـه من أكثر المشـــاهد إيلامـــا، وقبل 
ذلك عمليـــة الولادة في حـــد ذاتها، وكل 
ذلك من وجهة نظـــر فرحة وهي تطل من 
الثقـــوب والمنافـــذ لترى مـــا يجري من 

حولها.

علـــى الجانـــب الآخر هنالـــك تحول 
يرتبـــط بالفتاة بعد أن تخرج المســـدس 
الـــذي تركـــه لها والدهـــا وكأنـــه أداتها 
الأخيـــرة للحياة، لكن لن يقع ما يمكن أن 
نتوقعـــه فهي لن تطلق النار ســـوى على 
الباب محدثـــة ثقوبا لا أكثر ولتخرج في 
مـــا بعد وهي في وضع مـــزر هائمة على 
وجههـــا علها تعثـــر على والدهـــا الذي 
اختفى مـــع احتدام الصراع وتحوله إلى 
مأساة إنســـانية لم يظهر منها الفيلم إلا 
القليل من تلـــك التراجيديا التي لا مثيل 

لها.

الفنان وجه رسالة إلى 

زملائه والفنانين عامة قال 

فيها إنه يجب على الفنان 

أن يكون مثقفا ويسعى 

لتثقيف نفسه 

المهرجان يكرم في دورته 

الجديدة أربعة من نجوم 

السينما احتفاء بمسيرتهم 

الفنية، منهم الممثلة 

المصرية نادية الجندي

إبادة عائلة أبومحمد ليست 

إلا واحدة مما لا يعد ولا 

يحصى من عمليات القتل 

الجماعي والإبادة التي 

شهدتها فلسطين
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استهلال فيلم {فرحة} انشغل 

بتقديم حياة يومية روتينية 

عادية، بما في ذلك الحوارات 

بين والد فرحة وعمها

�

سينما

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم {فرحة} استعادة سطحية لأوجاع النكبة الفلسطينية

حسين فهمي: البساط سحب 

من تحت السينما المصرية

مهرجان العين السينمائي يحتفي 

بالسينما الأفريقية

دارين سلام تتطرق إلى آثار النكبة على الشخصيات ومساراتها الحياتية

جزء صغير مما عايشه الفلسطينيون

تاريخ لا ينسى 

م قطاع السينما المصرية
ّ
مهرجان يعزز السينما في الإماراتمداخلة تقي

أثار فيلم ”فرحة“ للمخرجة الأردنية دارين ســــــلام ضجة واســــــعة مازالت 
مستمرة، حيث تتهمه إسرائيل بســــــرد حكايات مغلوطة عن جنودها بينما 
تقول صاحبته إنه استعادة لأوجاع النكبة الفلسطينية، وباطلاعنا عليه تبين 
أنه جاء استعادة سطحية اكتفت بالقليل من المعطيات التي لا تصف حجم 

المأساة الحقيقية.



 مقديشــو - أطلق شــــبان صوماليون 
تطبيقــــا يوفر للطــــلاب والمعلميــــن بيئة 
تعليمية إلكترونية، تســــاعد الطلاب على 
الإعدادية  الفصــــول  اختبــــارات  اجتيــــاز 
والثانوية العامة، إلى جانب تعزيز جودة 

التعليم.
ولمواجهــــة إغــــلاق المدارس بســــبب 
تفشــــي فايروس كورونا ابتكــــر القائمون 
علــــى منصة ”قلــــم التعليمية عــــام 2020“ 
هذا المشــــروع حفاظا على استمرار سير 
الدروس ولمحاولة إصــــلاح الضرر الذي 
لحــــق بالتعليــــم الأساســــي والثانوي في 

البلاد بسبب الجائحة.
وقد لقيت المنصــــة التعليمية رواجا 
كبيــــرا منــــذ إطلاقهــــا عــــام 2020، ويُقدر 
عــــدد متابعيهــــا الذين يتلقــــون برامجها 
التعليمية بـ60 ألف طالب وطالبة، أغلبهم 

طلاب في المراحل الأساسية والثانوية.
وتقدم المنصة دروسا مسجلة لجميع 
المواد في المراحل الأساســــية والثانوية، 
وفــــق المنهــــج الدراســــي الحكومــــي في 

البلاد.
وجاءت فكرة مشروع ”منصة قلم“ بعد 
توقف التعليم وتعطيل الدراسة في البلاد 
عام 2020 بســــبب الجائحــــة، بغية توفير 
منصــــة مؤقتة تعــــوض لطــــلاب الثانوية 

العامة فترة انقطاع الدراسة.
مســــؤول  ولــــي،  عبدالعزيــــز  يقــــول 
العلاقــــات العامــــة فــــي ”منصــــة قلــــم“، 
للأناضــــول إن ”المشــــروع جــــاء بديــــلا 
تعليميا عاجلا، حفاظا على استمرار قطار 
التعليم في البلاد عن بعد، وخاصة طلاب 
الثالــــث الثانــــوي والصف الثامــــن الذين 
كانوا يستعدون لدخول الامتحان النهائي 

الحكومي حينها“.
وأضاف أنهم اكتشــــفوا أهمية توفير 
دروس مســــجلة لمناهــــج الصفين الثالث 
الثانوي والثامن فقط، لكنها لم تكن كافية 

لسد الفراغ الذي تركته الجائحة.
واســــتدرك قائــــلا ”بدأنــــا بتســــجيل 
جميع المناهج الدراسية من الصف الأول 
الابتدائي إلى الثانوية، حيث اســــتغرقت 

عملية التسجيل سنة كاملة“.
وتابع ”عملية تســــجيل منهج متكامل 
ليست سهلة، بل إيجاد مدرسين أكفاء في 
مادة دراســــية معينة أصعــــب بكثير، لكن 
بحمــــد الله تمكنا من التســــجيل وبأفضل 
المدرسين في البلاد، بعضهم كانت لديهم 

خبرة 40 عاما في مجال التدريس“.
وبحســــب المشــــرفين على المشروع، 
فإنه بعد تســــجيل وتجهيز جميع المواد 
الدراســــية مــــن المرحلــــة الابتدائيــــة إلى 
الثانوية، وفق المناهج الدراسية، تحولت 
المنصــــة من مشــــروع مؤقت إلــــى منصة 
تعليميــــة متكاملة يســــتفيد منها الطلاب 

والمدرسون على مستوى البلاد.
ومــــع غياب سياســــة حكومية للتعليم 
عن بعد، وضمان اســــتمرار الدراسة أثناء 
انتشــــار الجائحة والمرحلة التي بعدها، 
تبقــــى المنصة نافــــذة علمية لــــلآلاف من 
الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

تقول ســــعادة عبدالله، إحدى طالبات 
الثانوية في مدرسة أدلت، للأناضول ”أنا 
محظوظة كونــــي عضوا في هذه المنصة، 
وتشــــكل بالنســــبة إلي فرصــــة لا تعوض 
ونافــــذة لمراجعة مــــا يصعــــب علينا في 

الدروس اليومية“.
وأضافت ســــعادة أنها ونظيراتها في 
الفصل يستعددن لامتحان الثانوية العامة 
2023 دون  فــــي العــــام الدراســــي 2022 – 
ارتبــــاك أو خوف من بعــــض المواد التي 

كانت تشكل عقبة أمام الدفعات السابقة.
”التطبيــــق  أن  الطالبــــة  وأوضحــــت 
يغنيــــك عن الذهــــاب إلى المدرســــة ولقاء 
أصدقاء الفصل من أجل مراجعة الدروس، 
فكل شــــيء في متناول يديك، حيث يمكنك 
مراجعة الدروس وحل المسائل بنفسك“.

ويمكن للطـــلاب تنزيل تطبيق ”منصة 
قلـــم“ من متجـــر أندرويد وأبل ســـتور في 
الهواتف المحمولة، لمتابعة جميع المواد 
الدراسية في المراحل الأساسية والثانوية 

وقتما يشاؤون مقابل دولارين في الشهر.
وهو مبلغ مساعد لأولياء الأمور الذين 
غالبا ما يعتمدون على إرسال أولادهم إلى 
مدارس الدعم التي تقدم دروسا خصوصية 
أو تنظيــــم دروس في المنــــزل مقابل مبلغ 

يتراوح بين 50 و100 دولار شهرياً.
وتعتبر منصة ”قلم التعليمية“ إضافة 
نوعية بحســــب بعــــض المعلميــــن، حيث 
صارت مكانا يرجع إليه الطلاب للاستفادة 
من الدروس، كما تســــهم في تعزيز نسبة 
استيعاب الطلاب للمواد التي يدرسونها.

يقول عبدالفتاح حســــن، مدير مدرسة 
أدلت، للأناضول إن إطلاق المنصة ”يأتي 
في وقت كنا في أمس الحاجة إليها، نظرا 
للوضع التعليمي الــــذي يعاني من نقص 

الجودة في مجالات كثيرة“.
وأضــــاف عبدالفتاح أن المنصة تلعب 
دورا كبيــــرا فــــي رفع اســــتيعاب الطلاب 
للــــدروس، ”كمــــا توفــــر فرصــــة لمراجعة 
الــــدرس قبل المــــدرس، ما يقلــــص الوقت 
الذي كان يقضيه الطلاب في فهم الدروس 

داخل الفصل“.
وأردف ”مــــدة الحصــــة الدراســــية 45 
دقيقــــة وهــــذا لا يكفي الأســــتاذ كي يتابع 
المنهــــج، وفق زمن محدد، مع حرصه على 
فهم واســــتيعاب الطــــلاب، وهــــو ما كان 
يدفعنا في الســــابق إلــــى تنظيم حصص 

إضافية للطلاب في أيام العطلة“.

المنصة ليست خاصة بالطلاب بل هي 
أيضا للمدرســــين الجــــدد الذين يعتمدون 
عليهــــا لمراجعــــة بعض موادهــــم، حيث 
يســــتفيد المدرس من البرامــــج التعليمية 
للمنصة مقابل دولار واحد شهريا وهو ما 
يسهم في تمكنه من المواد التي يُدرسها.

وبحسب القائمين على المشروع، فإن 
منصــــة ”قلم التعليمية“ ســــاهمت بشــــكل 
كبير في انخفاض نسبة الطلاب الراسبين 
في الامتحانات العامة، من خلال توفيرها 
دروسا مســــجلة تســــاعدهم على مراجعة 

جميع المواد الدراسية.
يقول عبدالعزيز ولــــي للأناضول ”إن 
عدد الطلاب الراســــبين فــــي الامتحانات 
العامــــة كان فــــي ازدياد خلال الســــنوات 

الماضية“.
وبلــــغ عــــدد الراســــبين خــــلال العام 
الدراســــي 2019 – 2020 فــــي الامتحانــــات 
العامــــة الحكومية لطــــلاب الصف الثالث 
الثانــــوي والصــــف الثامــــن، 8500 طالب 
وطالبــــة، حيث كانت المنصــــة وقتها قيد 

الإنشاء.
وتابــــع ”أما في العام الدراســــي 2020 
2021-، أي بعــــد إطــــلاق المنصــــة، فقــــد 
انخفض عدد الراســــبين فــــي الامتحانات 
العامة بنســــبة 50 فــــي المئــــة، حيث بلغ 
عددهم في هذا العام 4646 طالبا وطالبة“.

و“فــــي العام الدراســــي الماضي 2021 
– 2022 بلــــغ عــــدد الطــــلاب الراســــبين في 

الامتحانات العامــــة 1143 طالبا وطالبة“، 
وفق المتحدث.

وأشار مســــؤول العلاقات العامة إلى 
أن هــــذه الأرقــــام تشــــكل مؤشــــرا حقيقيا 
على دور المنصــــة في تعزيز جودة تعليم 

الطلاب ودعم تحصيلهم العلمي.

بالنســـبة  الوبـــاء  كان   - واشــنطن   
للمـــدرس النيويوركي مايـــكل فلاناغان 
دورة مكثفة فـــي التكنولوجيا الجديدة، 
حيـــث أعطى دفعـــا لاســـتخدام أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة لضمـــان بقـــاء 
الطـــلاب في المنـــزل وتحويـــل الحياة 

المدرسية إلى الإنترنت.
ثـــم عـــاد الطـــلاب إلـــى المدرســـة 
منـــذ فتـــرة طويلـــة، لكـــن التكنولوجيا 
اســـتمرت. وقـــد ظهر معهـــا جيل جديد 
من التطبيقات التي تراقب التلاميذ عبر 
الإنترنـــت، وأحيانا على مدار الســـاعة 
وحتـــى في أيام العطـــل التي يقضونها 
مع العائلة والأصدقاء في المنزل، حيث 
تفحـــص البرامج نشـــاط الطـــلاب عبر 
الإنترنت ومنشـــورات وسائل التواصل 
الاجتماعي والمزيد بهدف الحفاظ على 
تركيزهـــم، واكتشـــاف مشـــاكل الصحة 
العقلية والكشف عن أي احتمال للعنف.
وقـــال فلاناغـــان، وهـــو أســـتاذ في 
الدراســـات الاجتماعيـــة والاقتصاد ”لا 
يمكنـــك العودة إلى الـــوراء. لقد أصبح 

لكل شخص جهاز“.
وأثار اتجاه التتبــــع الجديد مخاوف 
مــــن أن بعــــض التطبيقات قد تســــتهدف 
التلاميــــذ مــــن الأقليات، وكشــــفت بعض 
التطبيقات عن المنتمين منهم إلى مجتمع 
الميــــم دون رضاهــــم. وهي اليــــوم تُعتمد 

لغرس الانضباط أكثر من تقديم الرعاية.
لذلك، فقد اختـــار فلاناغان أن يكون 
مختلفـــا عـــن العديـــد من زملائـــه وألا 
يســـتخدم مثل هذه التطبيقات لمراقبة 

طلابه عبر الإنترنت.
عرضـــا  شـــاهد  أنـــه  وتذكـــر 
غـــو  البرامـــج،  هـــذه  توضيحيالأحـــد 
غارديـــان، حيث أظهر المـــدرّس ما كان 
يفعله أحد الطلاب على جهاز الكمبيوتر 
الخـــاص به فـــي الوقت الفعلـــي. وكان 
الطفل حينها في المنزل، في يوم عطلة.

وأثـــار هـــذا شـــكوك فلاناغـــان في 
التكنولوجيا.

وقـــال إن لديـــه جهـــاز صـــادر عـــن 
المدرســـة، وإنه يعلم ”أنه لا يوجد توقع 
للخصوصيـــة. لكنني رجـــل بالغ وواع، 
بينما لا يعرف هؤلاء الأطفال ما يجري“.
وقـــال متحدث باســـم إدارة التعليم 
فـــي مدينة نيويـــورك إن اســـتخدام غو 
غارديـــان ”مخصـــص للمعلميـــن فقـــط 
ليـــروا مـــا يظهر علـــى شاشـــة الطالب 
في الوقت الفعلـــي لتوجيهه والحد من 

وصوله إلى المحتوى 
غير المناسب“.

وتبلغ قيمة غو 
غارديان أكثر من مليار 

دولار، وهو من عدد 
قليل من التطبيقات 
رفيعة المستوى في 

السوق. ويراقب الآن 
أكثر من 22 مليون 

طالب، بما في 
ذلك في مدينة 

نيويورك 
وشيكاغو 

ولوس 
أنجلس.
ومن 
المتوقع 
أن ينمو 

قطاع تكنولوجيـــا التعليم على الصعيد 
العالمي بمقدار 133 مليار دولار من 2021 
إلـــى 2026، حســـبما قال باحث الســـوق 

تكنافيو العام الماضي.
وقالت إدارة غو غارديان في بيان إن 
الآباء يتوقعون أن تحافظ المدارس على 
سلامة الأطفال في الفصول الدراسية أو 
في الرحلات الميدانية، كما أن المدارس 
”تتحمل مســـؤولية الحفاظ على سلامة 
الطلاب فـــي الفضـــاءات الرقمية وعلى 
الأجهـــزة التـــي تصدرهـــا المدرســـة“. 
وحددت الشـــركة أنها ”توفـــر للمعلمين 
القدرة على حماية الطلاب من المحتوى 

الضار“.
الإنترنـــت  عبـــر  المراقبـــة  وتعـــد 
في الوقـــت الحاضـــر ”مجرد جـــزء من 
البيئـــة المدرســـية“، كما قالـــت جايمي 
غوروش، وهي مستشـــارة السياسة في 
مجموعة مراقبة تدعى ”منتدى مستقبل 

الخصوصية“.
وقالت إنه حتى مع تجاوز المدارس 
للوباء ”لا يبدو أننا نعود إلى الوراء مرة 

أخرى“.
وتتمثـــل إحـــدى أولويـــات المراقبة 
الرئيســـية فـــي الحفـــاظ على مشـــاركة 
الطـــلاب فـــي عملهم المدرســـي، ولكنها 
تســـتغل أيضا المخـــاوف المتزايدة من 
العنف المدرسي وصحة الأطفال العقلية 
التي وصفتها المجموعـــات الطبية في 

2021 بأنها حالة طوارئ وطنية.
الصادرة  الفيدرالية  للبيانات  ووفقا 
هـــذا الشـــهر، تعمـــل 82 فـــي المئة من 
المـــدارس الآن علـــى تدريـــب الموظفين 
علـــى كيفية اكتشـــاف مشـــاكل الصحة 
العقليـــة، وهذا ما يشـــكل ارتفاعا من 60 
فـــي المئة في 2018. ولـــدى 65 في المئة 
أنظمـــة ســـرية للإبلاغ عـــن التهديدات، 
أي بزيادة قدرهـــا 15 في المئة عن نفس 

الفترة.
مركـــز  أجـــراه  اســـتطلاع  وفـــي 
غيـــر  والتكنولوجيـــا  الديمقراطيـــة 
الربحـــي العـــام الماضـــي، أفـــاد 89 في 
المئة من المدرّســـين أن مدارسهم 
كانت تراقب نشـــاط الطلاب عبر 
الإنترنت. لكن ليس من الواضح 
مـــا إذا كان البرنامـــج ينشـــئ 

مدارس أكثر أمانا.
واستشهدت غوروش بإطلاق 
النار الجماعي في أوفالدي 
بولاية تكساس خلال 
شهر ماي، بما خلّف 
21 قتيلا في مدرسة 
استثمرت بكثافة في 
تكنولوجيا المراقبة.
ويشعر البعض بالقلق 
مـــن أن تطبيقـــات التتبـــع 
قـــد تســـبب ضـــررا فعليا.

فعلى ســـبيل المثال، وجد تقرير 
مركز الديمقراطية والتكنولوجيا 
أنـــه بينما يقـــول المســـؤولون بأغلبية 
ســـاحقة إن الغرض من مراقبة البرامج 
هو ســـلامة الطلاب، قالت مديرة برنامج 
الإنصـــاف فـــي التكنولوجيـــا المدنيـــة 
بالمركـــز إليزابيث ليرد إن ”اســـتخدامه 

ســـيكون بشـــكل أكثر شـــيوعا لأغراض 
تأديبيـــة. كما أننـــا نشـــهد تمييزا على 

أسس عرقية“.
كمـــا أضافـــت أن اســـتخدام برامج 
الذكاء الاصطناعـــي للبحث عن الكلمات 
الرئيســـية قد كشـــف عددا مـــن الطلاب 
دون  الميـــم  مجتمـــع  إلـــى  المنتميـــن 
موافقتهم، مشـــيرة إلـــى أن 29 في المئة 
مـــن الطـــلاب الذيـــن يعرفـــون أنهم من 
المجتمع قالـــوا إن ذلك حدث لهم هم أو 

لشخص يعرفونه.

وقـــال أكثر مـــن ثلـــث المعلمين إن 
مدارســـهم ترســـل تنبيهات تلقائيا إلى 
ســـلطات إنفـــاذ القانون خارج ســـاعات 

الدوام المدرسي.
”الغـــرض  أن  إليزابيـــث  وذكـــرت 
المعلن هو الحفاظ على سلامة الطلاب، 
وقـــد أعددنا هنا نظامـــا لتنظيم وصول 
ســـلطات تطبيـــق القانـــون إلـــى هـــذه 

المعلومات بشكل روتيني“.
ووجـــد تقرير صادر عن المشـــرعين 
الفيدرالييـــن العـــام الماضي فـــي أربع 
شركات تصنع برمجيات مراقبة الطلاب 
أنها لم تبذل جهودا لمعرفة ما إذا كانت 
البرامج تستهدف الطلاب المنتمين إلى 

الأقليات بشكل غير متناسب.
مـــن  ماركـــي  إد  الســـناتور  وقـــال 
المشاركين  أحد  وهو  ماساتشوســـتس، 
في إعداد التقرير، لمؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز في بيان إنـــه ”لا ينبغي مراقبة 
الطـــلاب علـــى نفـــس المنصـــات التي 

يستخدمونها في تعليمهم. 
ونظـــرا لأن المدارس تعمل على دمج 
التكنولوجيـــا فـــي الفصول الدراســـية، 
يجـــب أن نضمـــن عدم تعـــرض الأطفال 
والمراهقيـــن للهجـــوم من خلال شـــبكة 

من الإعلانـــات المســـتهدفة أو المراقبة 
المتطفلة من أي نوع“.

والتزمـــت وزارة التعليـــم بإصـــدار 
الـــذكاء  اســـتخدام  حـــول  إرشـــادات 
الاصطناعـــي فـــي وقـــت مبكر مـــن هذا 
العام. وقال متحدث باســـم الوكالة إنها 
”ملتزمة بحماية الحقوق المدنية لجميع 

الطلاب“.
وبعيدا عن الأســـئلة الأخلاقية حول 
التجســـس على الأطفال، يشـــعر العديد 
من الآباء بالإحباط بســـبب الافتقار إلى 

الشفافية.
وقالـــت كاســـي كريســـويل رئيســـة 
مجموعـــة إلينـــوي فاميليـــز للمـــدارس 
العامة، وهي مجموعة مناصرة ”نحتاج 
إلـــى المزيـــد مـــن الوضـــوح بشـــأن ما 
إذا كانـــت تُجمـــع البيانـــات، وخاصـــة 
نحصـــل  أن  يجـــب  الحساســـة.  منهـــا 
على إشـــعار علـــى الأقـــل، وربما فرصة 

لنوافق“.
وتابعت كريســـويل، ولهـــا ابنة في 
مدرســـة عامة فـــي شـــيكاغو، أن العديد 
من الآباء تلقوا تنبيهات بشـــأن عمليات 
البحـــث التـــي قـــام بهـــا أطفالهـــم عبر 
الإنترنت، على الرغم من عدم سؤالهم أو 

إخبارهم عن المراقبة في المقام الأول.
وقالت إن طفلة أخرى تلقت تحذيرات 
متكررة بعدم لعب لعبة معينة على الرغم 
من أنهـــا كانت تلعبها فـــي المنزل على 

كمبيوتر العائلة.
وتعتـــرف كريســـويل وآخـــرون بأن 
المراقبـــة تهـــدف إلى معالجـــة ”التنمر 
والاكتئـــاب والعنف“، لكنهم يتســـاءلون 

عما إذا كانت التكنولوجيا هي الحل.
وقالـــت غوروش ”إذا كنا نتحدث عن 
مراقبة إيذاء النفس، فهل هذه هي أفضل 

طريقة للتعامل مع المشكلة؟“.
وفي إشـــارة إلى الأدلة التي توضح 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي غيـــر كامل في 
تحديد علامـــات التحذير، قالت إن زيادة 
التمويـــل لمستشـــاري المـــدارس يمكن 
أن تكـــون أكثـــر فعاليـــة لمواجهة هذه 

المشكلة.
وأكّدت أن ”هناك مخاوف كبيرة، لكن 
ربما لم تكـــن التكنولوجيا هي الخطوة 

الأولى لمواجهة بعض هذه القضايا“.
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ــــــر  ــــــة الطــــــلاب عب أصبحــــــت مراقب
الإنترنت في الولايات المتحدة مجرد 
جزء من البيئة المدرسية، فحتى مع 
ــــــاء، لن تعود  تجاوز المــــــدارس للوب
ــــــة إلى الوراء مرة  المنظومة التعليمي
الدراســــــات  أســــــاتذة  وفق  أخرى، 
الاجتماعية، وهو ما أدى إلى ظهور 
ــــــد من تطبيقــــــات المراقبة التي  العدي
تتمثل إحــــــدى أولوياتها في الحفاظ 
على مشــــــاركة الطــــــلاب في عملهم 
واكتشــــــاف  وتوجيههم  المدرســــــي، 
ــــــة لديهم  مشــــــاكل الصحــــــة العقلي

ومراقبة تزايد العنف المدرسي.

الطلبة مراقبون عبر الإنترنت حتى في أيام العطل 

التكنولوجيا استمرت رغم عودة الطلاب إلى المدارس

الجائحة عطلت الدراسة بالطريقة التقليدية

المعلم الأكبر مثل الأخ الأكبر: تطبيقات 

تراقب كل حركات الطلاب وسكناتهم

منصة رقمية في الصومال 

ن التعليم 
ّ

تحس

وتقلص عدد الراسبين
البرامج تفحص نشاط الطلاب بهدف مراقبتهم وتوجيههم 

واكتشاف مشاكل الصحة العقلية لديهم

{غو غارديان} مخصص 

للمعلمين فقط ليروا ما 

يظهر على شاشة الطالب 

لمراقبته والحد من وصوله 

إلى المحتوى غير المناسب

المنصة التعليمية لقيت 

رواجا كبيرا منذ إطلاقها، 

قدر عدد متابعيها الذين 
ُ

وي

يتلقون برامجها بـ60 ألف 

طالب وطالبة

يزابيث إ ز ر ب

الربحـــي العـــام الماضفي الوقت الفعلـــي لتوجيهه والحد من 
لمئة من المدرّسـ
قب نش
 لكن ل
كان ال
أكثر أم
شهدت
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شه
21
است
تكنو
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وصوله إلى المحتوى 
غير المناسب“.

قيمة غو  وتبلغ
غارديان أكثر من مليار

دولار، وهو من عدد 
قليل من التطبيقات
رفيعة المستوى في

السوق. ويراقب الآن 
22 مليون  أكثر من

طالب، بما في 
مدينة  ذلك في

نيويورك 
وشيكاغو
ولوس

أنجلس.
ومن 
المتوقع 
أن ينمو 

المئة من الم
كانت تراق
الإنترنت.
مـــا إذا ك
مدارس أ
واستش
النار

مـــن
قـــد ت
فعلى ســـب
مركز الديم
أنـــه بينما يقـــول
ســـاحقة إن الغرض
هو ســـلامة الطلا
الإنصـــاف فـــي ال
بالمركـــز إليزابيث
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 حائــل (الســعودية) - تميزت عروس 
الشمال الســـعودي حائل بتنوع الأماكن 
الســـياحية التراثية لبيئتهـــا الطبيعية 
من خـــلال تاريخها العريـــق الذي مرت 
عبـــره عـــدة حضـــارات مختلفـــة، ممـــا 
يمنحهـــا طابعاً جماليـــاً يبرز من خلاله 
ثقـــل مكانتها فـــي الخيارات الســـياحة 
للباحثيـــن عـــن الوِجهـــات المميزة في 

المملكة.
وتحتوي منطقـــة حائل على خارطة 
متنوعـــة مـــن المواقـــع التـــي يحرص 
القادمـــون إلـــى المنطقـــة، من الســـياح 
والمواطنيـــن والمقيميـــن، على الذهاب 
إليها والاســـتمتاع بتأمل جمال وتاريخ 
تلـــك المواقـــع الســـياحية التـــي تزخر 
بإرثها على مر السنين وتقدم نفسها من 
الطبيعية  الســـياحية  التجارب  مكملات 
والتراثيـــة للمنطقـــة، فضلاً عـــن تنوع 
مناخها وتضاريسها مما يجعلها المكان 

المثالي لمحبّيها.
ولم يعـــد رالي حائـــل الدولي مجرد 
منافســـة بين المتســـابقين للظفر بلقب 
البطولة الذي لا تتجـــاوز مراحله أربعة 
أيـــام؛ بل أصبـــح تظاهرة ســـياحية لها 
انعكاســـات إيجابية علـــى منطقة حائل 

منذ انطلاق هذا الرالي عام 2006.
وفـــي هذه الأيـــام التـــي تتزامن مع 
انطـــلاق رالي حائـــل الدولـــي 2023 في 
دورته التاســـعة عشـــرة جـــذب التنوع 
الســـياحي فـــي المنطقـــة القادمين إلى 
الرالي مـــن داخل المملكة ومن خارجها، 
وذلك من خلال عدد من الأماكن السياحية 
الذي  التي منها ”جبة جبل أم ســـنمان“ 
يحتـــوي علـــى أكثر مـــن خمســـة آلاف 
من الرســـوم والنقـــوش الصخرية التي 
تعود بالإنســـان إلى الألف الســـابع قبل 
الميـــلاد، ويقـــع على بُعـــد 100 كيلومتر 
شـــمال غـــرب مدينة حائـــل، وهو وجهة 
ســـياحية قادرة على اســـتقطاب شغف 
محبي التراث والنقـــوش والآثار؛ لكونه 
يضم أقدم المواقع الإنسانية التي تعود 
إلى العصور الحجرية، وأدرج في قائمة 
التراث العالمي لدى اليونســـكو في عام 

.2015
للســـائح  حائـــل  منطقـــة  وتتيـــح 
والزائر القيام بعدد متنوع من الأنشـــطة 
”قصـــر  استكشـــاف  مثـــل  والتجـــارب، 
القشـــلة“ التراثـــي الذي يُعـــد أحد أقدم 
وأكبـــر المبانـــي الطينية فـــي الجزيرة 
العربية، ومن أهم الأماكن التي تدل على 
عراقـــة التراث العمرانـــي، وقد تم بناؤه 
قبل نحـــو ثمانية عقـــود (1941)، وكذلك 
”قلعة عيرف“ الشـــهيرة التـــي تطل على 
المدينـــة بطابعها التراثـــي والتاريخي، 
لتحاكي في طرازها المعماري مثيلاتها 
مـــن المبانـــي الدفاعيـــة المعروفـــة في 
عمارة المنطقة الوسطى بالمملكة، وتقع 
في أعلى قمة جبل يشـــرف على المدينة 
من الجهة الجنوبية على مســـاحة تبلغ 
440 متـــراً وتتمركز في أعلـــى قمة جبل 
ذي ارتفاع يبلغ 650 متراً ويعرف باســـم 

“جبل عيرف“. 

وهو ما نُســـبت إليه تسمية القلعة، 
وبُنيت من الحجر والطين في عام 1840، 
حيـــث تحتوي على متحف أثري يقصده 
ســـياح وضيوف المنطقة وظل متماسكاً 
على مر الســـنين ليكشـــف عراقة منطقة 
حائـــل التاريخيـــة ويبرهن علـــى قدرة 
ســـكانها القدامى على تشييد أنواع من 
العمارة المتميـــزة التي ظلت باقية على 
مـــر العصور لتشـــهد على قـــوة بنيانها 

ومهارة من أتقنها.
ومن الأماكـــن الســـياحية في حائل 
”قرية عقدة الســـياحية“ التي تقع وسط 
مرتفعات جبال أجا الشاهقة غرب حائل 

مـــن القرى الجبليـــة التاريخيـــة والتي 
يعود عمرهـــا إلى آلاف الســـنين، حيث 
تبعـــد عـــن مدينـــة حائـــل 15 كيلومترا، 
ويحيـــط بها ســـور حجـــري كبيـــر بُنِيَ 
وسط الوادي لمنع السيول من الخروج 
من القرية والاســـتفادة منها، ليأتي بعد 
ذلك هدم السور واستبداله بثلاثة سدود 
لحفظ مياه الأمطار الموسمية. وتشتهر 
ببســـاتين النخيـــل والعيـــون والآبـــار 
والســـدود التـــي تنتهي إليهـــا مصبات 
الســـيول بوادي الأديرع، بصفتها واحة 
جماليـــة متكاملة المعالـــم يطلق عليها 
اســـم ”ســـلة غذاء حائل“ لمـــا تتنوع به 
من منتجات زراعيـــة، كالتمور والنعناع 
والتفـــاح  والعنـــب  والقـــرع  والشـــمام 
والرمان، ومناحل لإنتاج العسل البلدي.

ويُعــــد موقع النقــــوش الصخرية في 
الشويمس جنوب شرق حائل، والمسجل 
في قائمة التراث العالمي باليونسكو من 
أهم وأبــــرز المواقع الأثرية فــــي المملكة 
وعلى مســــتوى العالم، كما يعتبر أضخم 
متحــــف مفتوح للنقــــوش الصخرية على 
مســــتوى الجزيرة العربية، حيث تتجاوز 
مســــاحة المنطقــــة 50 كيلومتــــراً مربعاً، 
ويعود تاريخ النقوش الأثرية في الموقع 
إلى العصر الحجــــري الحديث، ويحتوي 
علــــى فنون صخرية تتميــــز بالمنحوتات 
البشرية والحيوانية التي تصور الجمال 
والخيول والوعــــول والنخيل، إلى جانب 
النقــــوش الثمودية، ومنحوتــــات الرجال 
وهم يركبون الجمال، في إشارة إلى نشاط 
القوافــــل التجارية، وفنون صخرية رائعة 
تصور البشــــر بالحجم الطبيعي، إضافة 

إلى مجموعة مختلفة من الحيوانات.
وعملـــت المكونـــات الجماليـــة على 
جـــذب المتنزهيـــن من خـــلال الطلعات 
البريـــة ”القيلة“ مـــن المنطقة وخارجها 
الأماكـــن  تلـــك  ومعايشـــة  للاســـتمتاع 
الخلابـــة علـــى أرض الواقـــع وفي قلب 
الجمـــال الطبيعـــي للمنطقـــة، ونصـــب 
المخيمات في العديد من المواقع، حيث 
يحرص المتنزهون على اختيار الأماكن 
التـــي يســـتمتعون بها برفقـــة الأهل أو 
الأصدقـــاء والمبيت فيهـــا لعدة أيام لما 
تمتاز به أجـــواء المنطقة وطبيعتها من 
عوامـــل جذب تســـاعد هـــواة البر على 
التمتـــع برحلتهم في جو من الســـعادة 

والألفة.

إطلالة على المناظر الطبيعية

القــــرم  أشــــجار  تحظــــى   - دبــي   
”المانغروف“ والغــــاف بمكانة خاصة عند 
الإماراتييــــن، نظــــراً إلى قيمتهــــا البيئية 
وفوائدهــــا المتعــــددة، واقترانهــــا بهوية 

البلاد وتراثها.
وأصبحـــت غابات هاتين الشـــجرتين 
مقصداً للزوار المحليين والسياح، وتمثل 
فرصة فريـــدة لخـــوض تجربة ســـياحية 
بمـــذاق مختلف، خصوصاً خـــلال الدورة 
الثالثة من حملة ”أجمل شـــتاء في العالم“ 
التي تســـعى إلى إبراز مقومات الموروث 
القيـــم  ومنظومـــة  الإماراتيـــة،  والهويـــة 
بجذورها  والضاربة  المتوارثـــة،  الأصيلة 
فـــي تكويـــن المجتمـــع، والتـــي حملهـــا 
الآبـــاء عـــن الأجـــداد، ويتوارثهـــا الأبناء 
والأجيال اللاحقة، في نســـق تلقائي يتسم 

بالاستدامة.

وقد حظيت أشـــجار الغـــاف بمكانة 
خاصـــة في التراث الإماراتي، وتم إعلان 
شجرة الغاف الشجرة الوطنية للإمارات 
فـــي عـــام 2008، ويرجـــع هـــذا الاختيار 
لمـــا تمتلكـــه هـــذه الشـــجرة مـــن قدرة 
عجيبـــة على التأقلـــم المثالي مع البيئة 
الصحراوية القاحلة، فهي شجرة تتحمّل 
الجفاف، ويمكـــن أن تظل خضراء حتى 
فـــي البيئـــات الصحراوية، إلـــى جانب 
أهميتها للإنســـان والحيـــوان وللحفاظ 

على توازن البيئة كذلك.
قيمتهـــا  الغـــاف  شـــجرة  وتكتســـب 
المعنوية والوطنية كونها شـــجرة يتجمع 
تحتها الناس للتشاور منذ القدم، إذ درجت 
العادة في المساء أن يتوسط كل شيخ من 

شيوخ القبائل مجلساً تحت أشجار الغاف 
يعتبـــر منتدى لأبنـــاء القبيلـــة، كما يحق 
لأبناء القبائـــل المجـــاورة الانضمام إليه 
دون قيد أو شرط وحتى عابر السبيل الذي 
يلقى كامل الترحيب بـــه في هذا المجلس 
ويلتقـــي الجميع وتدور حـــول موقد النار 
فناجيـــن القهوة وحبات التمـــر، ويناقش 

الحضور أمورهم المهمة.
وفي عام 2019 تم اختيار شجرة الغاف 
لتكـــون رمزاً للتســـامح في عام التســـامح 
في الإمارات، كما انتشـــرت أشجار الغاف 
فـــي جميع أرجـــاء معرض ”إكســـبو 2020 
لتحكـــي هذه الأشـــجار قصة أخرى  دبي“ 
عن الاســـتدامة وتنثر روح التســـامح على 

الأجنحة المشاركة.
ولعبت أشـــجار الغاف دوراً مؤثراً في 
حياة البدو لأنها مصدر الغذاء الرئيســـي 
للحيوانـــات البرية التي كانـــت تأتي إلى 
أشـــجار الغاف لتقتات منها وتستظل بها 
عندمـــا ترتفـــع الحـــرارة بشـــدة في فصل 
الصيـــف، كمـــا تعدّ هـــذه الأشـــجار ثروة 
متعـــددة الفوائـــد وفي مقدمتهـــا مكافحة 
التصحـــر وتقليـــل الانبعاثـــات الكربونية 
كما تدخـــل مكوناتها فـــي صناعة الأدوية 
إلـــى  إضافـــة  التجميليـــة  والمنتجـــات 

استعمالاتها الغذائية.
ولأهميـــة هذه الشـــجرة مـــن الناحية 
البيئيـــة أقيمت لها محميـــة ”غاف نزوى“ 
في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار 
الغـــاف والتـــي تظهـــر على شـــكل غابات 
تكســـو المنطقة وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة 
لمختلف أنواع الطيور والحيوانات، وتعد 
المحمية وجهـــة مثالية لعشـــاق الطبيعة 

والراغبين في الاسترخاء والهدوء.
وتتمتـــع الإمارات بطبيعـــة متنوعة، 
البريـــة  الكائنـــات  مـــن  العديـــد  تضـــم 
والبحريـــة، وكذلك النباتات التي ترســـم 
ملامـــح تفرد المنطقة وتميزها من ناحية 
البيئة، ومنها أشجار القرم ”المانغروف“ 
التي تكثر على ســـاحل البلاد بمساحات 
كبيرة، وتنتشر في العديد من المحميات 
الطبيعية في الدولـــة، وتلعب دوراً مهماً 

في حماية السواحل من ارتفاع مستويات 
ســـطح البحـــر، والعواصـــف الشـــديدة، 
بالإضافـــة إلـــى فعاليتهـــا فـــي خفـــض 

الانبعاثات الكربونية.
وتعتبـــر مناطق غابـــات القرم موائل 
للعديد من الأنـــواع البحرية، ما يجعلها 
المحلييـــن  للـــزوار  ســـياحياً  مقصـــداً 
البيئية.  الســـياحة  وعشـــاق  والســـياح 
ويعـــد منتزه القـــرم فـــي أبوظبي وجهة 
وعشـــاق  والمصورين  للعائلات  مثاليـــة 
مراقبـــة الطيور، ويتميـــز المنتزه بتنوّع 
بيولوجي وفير ويشـــمل غابات أشـــجار 
والسهول  المالحة  والمســـتنقعات  القرم 

الطينية وتجمّعات الطحالب.
ويتمتـــع الزائـــر للمنتـــزه بالطيـــور 
النـــادرة، مع بعـــض الكائنـــات البحرية 
الغريبـــة والجميلة، كما يســـتفيد الزائر 
بتعلم الكثير عن حياة الطيور والثدييات 
والأســـماك واللافقاريات التي تعيش في 
غابة القـــرم. وفي وجهة مميزة لعشـــاق 
الطبيعة، تتميـــز محمية رأس الخور في 
دبي بوفرة أشجار القرم التي تستخدمها 
وبنـــاء  للتكاثـــر  آمـــن  كمـــلاذٍ  الطيـــور 

الأعشاش عليها.
وشهدت دبي مؤخراً أيضاً افتتاح ”غابة 
القرم“، حيــــث يهدف المشــــروع إلى زراعة 
مليون شــــجرة، ويُقام ضمــــن محمية ”جبل 
للحيــــاة الفطرية، وتتضمــــن الغابة  علــــي“ 
مجموعــــة واســــعة من الشــــعاب المرجانية 
البحريــــة  الأعشــــاب  وأحــــواض  والقــــرم 

والنجيل البحري، وشاطئاً طبيعياً.
وتعتبر محمية أشجار القرم والحفية 
في مدينة كلباء بالشـــارقة مـــن المناطق 
الغنية بتنوعها الحيوي، وتنتشـــر فيها 
غابات القـــرم، وتتميـــز المحمية بكونها 
موطناً رئيسياً لأنواع كثيرة من الكائنات 
الحية المهددة بالانقراض، مثل السلاحف 

الخضراء وسلاحف منقار الصقر.
وتعدّ أشـــجار القـــرم الرائعة أفضل 
ســـمة لهـــذه المحمية وهي تســـاهم في 
حماية الساحل من خلال الحد من عوامل 

التعرية الناتجة عن العواصف والتيارات 
والأمواج والمد والجزر.

الطبيعية  الـــزوراء  محميـــة  وتمتـــد 
على مســـاحة كيلومترين وتتميز بغابات 
أشـــجار القـــرم ذات الطبيعة الســـاحرة 
ويقطن فيها العديـــد من الفصائل البرية 
والبحريـــة. كما أنها تشـــكل موطناً لأكثر 
مـــن 100 نوع من أنـــواع الطيور المحلية 
والمهاجرة بما في ذلك طيور الفلامينغو 
الوردية التي يمكن مشـــاهدتها على مدار 
الســـنة بالإضافـــة إلى مالـــك الحزين أو 

البلشون.
وتشـــكل منطقة الزوراء إحدى أجمل 
المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وأهم 
الوجهات الســـياحية في الإمارات بشكل 
عـــام وفي إمـــارة عجمان بشـــكل خاص، 
وهي وجهـــة مثالية لعشـــاق الســـياحة 
البيئيـــة والطبيعيـــة خاصـــة أنهـــا تعد 
بمثابـــة خـــور شـــبه اســـتوائي خاضع 
لحركة المد والجزر، وتكثر فيها الشـــعب 
المرجانيـــة التـــي تنمو وتتكاثـــر عليها 
أنواع عديدة من الأســـماك فـــي المنطقة، 
بالإضافة إلى كثرة غابات أشـــجار القرم 
التي توفر بيئة مناســـبة للطيور المقيمة 
والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات 
والحشـــائش المتنوعـــة نتيجـــة وفـــرة 
المياه. كمـــا أن ســـواحلها تحتوي على 

مجموعات هائلة من الأحياء البحرية.
وفي أم القيوين، يحظى شاطئ القرم 
بإقبـــال من الـــزوار المحليين والســـياح 
ومناظره  الخلابة  بطبيعته  ليســـتمتعوا 
الساحرة التي تتيح مشاهدة غابات القرم 
التي تكتســـي بهـــا ســـواحل وخيران أم 
القيوين. وتغطي أشجار القرم مساحات 
كبيـــرة من خور مدينة رأس الخيمة الذي 
يقسمها إلى قسمين، حيث تعتبر محمية 
طبيعية للطيور والأســـماك لمســـاهمتها 
فـــي الحفاظ علـــى أنواع الحيـــاة البرية 
والبحريـــة وعلى حياة أنواع مختلفة من 
الطيـــور، وتعد مناطق ملائمـــة لحياتها 

ومورداً لغذائها.

وجهات فريدة لعشاق السياحة 

البيئية في الإمارات

خيارات سياحية متنوعة 

لزوار رالي حائل 

في السعودية

لوحة الفلامنكو

رحلة تجديف في الغابة

التخييم على أنغام الطيور

غابات الغاف والمانغروف ظل الأصالة وقصة الأجداد مع الطبيعة

ارتقى الاهتمام بأشــــــجار القرم والغاف في الإمارات إلى إنشــــــاء محميات 
ومنتزهات أصبحت وجهة ســــــياحية لعشاق البيئة من الإماراتيين والمقيمين 
والســــــياح الأجانب الباحثين عن فســــــحة من الهدوء في أحضان الطبيعة، 
خصوصــــــاً خلال الدورة الثالثة من حملة ”أجمل شــــــتاء فــــــي العالم“ التي 

تسعى إلى إبراز مقومات الموروث والهوية الإماراتية.

أشجار الغاف ثروة متعددة 

الفوائد منهامكافحة 

التصحر وتقليل الانبعاثات 

الكربونية كما تدخل في 

صناعة الأدوية والتجميل

رالي حائل الدولي لم يعد مجرد 

منافسة للظفر بلقب البطولة، 

بل أصبح تظاهرة سياحية 

يلتقي فيها السياح



 ميونخ (ألمانيــا) - أبدى هربرت هاينر 
رئيس نــــادي بايرن ميونــــخ الألماني لكرة 
القدم ثقته في قــــدرة المدير الفني جوليان 
ناغلســــمان على تصحيح مســــار الفريق، 
بعد البدايــــة المتواضعة التــــي قدمها في 

عام 2023. 
ولم يحقق بايــــرن ميونخ أي انتصار 
حتى الآن خلال العام الحالي، وتعادل في 
مبارياته الثلاث الماضية بالدوري الألماني 
(بوندســــليغا) بنتيجــــة 1 – 1 أمام لايبزغ 

وكولون وآينتراخت فرانكفورت. 
وتقلص الفارق الذي يتفوق به بايرن 
ميونخ في صدارة البوندسليغا إلى نقطة 
واحــــدة، وذلك أمام يونيون برلين صاحب 
المركــــز الثانــــي. وكان بايــــرن ميونــــخ قد 
أخفق في تحقيــــق أي انتصار خلال أربع 

مباريات متتالية في سبتمبر الماضي.
وقــــال هاينــــر ”معاييــــر بايــــرن أعلى 
بكثير، لكننا ســــنعود مجددا. ناغلســــمان 
كان قــــد وجــــد الحلــــول الصحيحــــة فــــي 
الخريف“. وقــــال هاينر على هامش حدث 
أقيم الأحد لإحياء ذكــــرى ضحايا الحقبة 
النازيــــة ”كان الفريــــق رائعــــا ومتميــــزا 

وملهما قبل الإجازة الشتوية. 
كان لدينـــا نفـــس اللاعبـــين، يمكنهم 
فعلها! أثق في أنهم ســـيعودون للمســـار 
هوينيـــس  أولـــي  وقـــال  الصحيـــح“. 
الرئيـــس الشـــرفي لبايـــرن ميونـــخ في 
تصريحات لمجلة كيكر نشـــرتها الاثنين 

إنـــه يشـــعر ”بخيبـــة أمـــل إزاء أداء 
الفريق في المباريـــات الثلاث الأولى 

(بالدوري خلال 2023). أنتظر تحسنا 
كبيـــرا في مـــا يتعلق بالأهـــداف التي 

نود تحقيقها“.

انتكاسات متكررة

اشتعل الدوري الألماني في بدايات 
عــــام 2023، بســــبب انتكاســــات بايرن 

ميونــــخ المتتالية في الجولات الثلاث 
الأخيــــرة. تعثــــر الفريــــق البافــــاري 
جعله يتصدر البوندســــليغا برصيد 

37 نقطــــة، بفارق نقطة واحدة عن يونيون 
برلين، يليــــه لايبــــزغ (35)، فرايبورغ (34) 

وفرانكفورت (32). 
وعلق ناغلســــمان مدرب بايرن ميونخ 
علــــى تعثر فريقه قائلا ”هنــــاك العديد من 
النقــــاط التي يجب أن نتحســــن بها، رغم 

أننا نناقشها كثيرا مع اللاعبين“. 

وأضاف ”كانت لدينا فرصة لاستغلال 
العطلة الشــــتوية، لتحسين بعض الأشياء 
التــــي ظهرت قبــــل كأس العالــــم، لكننا لم 
نفلح في ذلــــك“. وأكد المــــدرب الألماني أن 
اللاعبــــين يرغبــــون دائما في الاســــتماع 
والتعــــرف على كل شــــيء، ممــــا يمنحهم 

فرصة لتصحيح المسار. 
وفي ختام تصريحاته، قلل ناغلسمان 
من شأن الضغط الواقع على عاتقه، قائلا 
”الضغــــط حاضــــر دائما في بايــــرن، حتى 
ولو فزت دون أداء جيــــد، وأنا أريد الفوز 

ووضع الضغط على نفسي“.

محادثات مفتوحة

كشف يان سومير حارس مرمى بايرن 
ميونخ كواليس انتقاله إلى النادي الألماني 
خلال فترة الانتقالات الشــــتوية الجارية، 

قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ. 
وخــــلال تصريحــــات لصحيفــــة بليك 
السويسرية، قال ســــومير عن مفاوضاته 
مــــع البايرن ”كان الوقت جامحا، لكن هذه 
هــــي كرة القدم“. وأكمل ”لقــــد كانت بيننا 
محادثــــات مفتوحة مع مونشــــنغلادباخ، 
وهــــو ما أقــــدره حقا بعدمــــا أمضيت 8 
ســــنوات ونصف الســــنة، وهــــذا كان 

مهمّا“.
وأشــــار الحارس السويســــري إلى 
كثرة التكهنات حول هذه الصفقة، قائلا 
”الكثير كتب، لكني بقيت هادئا وفضلت 
متابعــــة الأمــــر برمتــــه رفقــــة عائلتي“. 
وأضاف ”كل شــــيء حدث بسرعة بالغة، 
ولقد ســــافرت أنا وزوجتي إلى ميونخ، 
بعدها خضعت لفحوصات طبية مطولة، 
وخضت مرانا قصيرا قبل التوقيع على 

العقد والمشاركة أمام لايبزغ“. 
وأتم ”أنــــا محظوظ لأنني لدي زوجة 
منفتحة جــــدا علــــى كافة الأمــــور، لكننا 
بالطبع فكرنا معا، خاصة وأن وضعي في 
غلادباخ كان رائعــــا، لكن الانتقال للبايرن 
تحــــد جديد فــــي مســــيرتي، وأنا ســــعيد 

لخوضه“.

الثلاثاء 2023/01/31 
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 القاهــرة - يبحث الأهلي المصري عن 
إنجاز جديد يضاف لقائمة إنجازاته خلال 
مشــــاركته الثامنة في بطولة كأس العالم 
للأنديــــة لكرة القــــدم، التي تســــتضيفها 
الملاعــــب المغربية خلال الفتــــرة من الأول 

إلى الحادي عشر من فبراير. 
ويلعــــب الأهلي فــــي المونديــــال رغم 
حلولــــه وصيفــــا فــــي النســــخة الماضية 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلف الوداد 
البيضاوي المغربي، بطل دوري المحترفين 
المغربي في الموســــم الماضي أيضا، حيث 
تمنع لوائح البطولة مشــــاركة فريقين من 

نفس البلد. 
ويشــــارك الوداد في البطولة بصفته 
بطــــلا لأفريقيا، في حــــين يخوض الأهلي 
المنافســــات بديــــلا عن المقعــــد المخصص 
فــــي  للبطولــــة،  المســــتضيفة  للدولــــة 
مبــــاراة الدور الأول ضد أوكلاند ســــيتي 
أوقيانوســــيا،  اتحاد  ممثل  النيوزيلندي، 

الأربعاء.

تاريخ حافل

لــــدى الأهلــــي تاريخ حافــــل في كأس 
العالــــم للأنديــــة، التي شــــارك فيها للمرة 
الأولــــى عــــام 2005، حيــــث يمتلــــك الرقم 
القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية 
مشــــاركة، لكنه يتواجد فــــي المركز الثاني 
كأكثر الأندية مشــــاركة بتاريخ المســــابقة، 
بفارق مشــــاركتين خلف أوكلاند، صاحب 
الرقم القياســــي، الذي يســــتعد للعب في 

البطولة للمرة العاشرة. 
كمــــا يحمل نــــادي القرن فــــي أفريقيا 
الرقــــم القياســــي كأكثــــر الأنديــــة خوضا 
للمباريــــات في مونديــــال الأندية برصيد 
18 مبــــاراة، بفــــارق 3 لقــــاءات أمام أقرب 

ملاحقيه أوكلاند. 
ويمتلك الأهلي أيضا الرقم القياســــي 
كأكثر الأنديــــة العربية والأفريقية تحقيقا 
للانتصارات فــــي مونديال الأندية، بعدما 
فاز في 6 لقاءات، بفارق 3 انتصارات أمام 
أقرب ملاحقيــــه فريقي الرجاء البيضاوي 

المغربي والجزيرة الإماراتي.
الرابــــع  المركــــز  الأهلــــي  ويتقاســــم 
فــــي قائمــــة أكثر الفــــرق فوزا فــــي تاريخ 
البطولــــة مع مونتيري المكســــيكي، بفارق 
4 انتصارات خلف ريال مدريد الإسباني، 

الذي يتصدر القائمة. 
وأحرز الأهلي 17 هدفا طوال مسيرته 
فــــي المونديــــال، ليصبح الفريــــق العربي 
والأفريقي الأكثر تســــجيلا فــــي البطولة، 
بينما يحتل المركــــز الرابع في قائمة أكثر 
الأنديــــة تســــجيلا للأهــــداف فــــي تاريخ 
المســــابقة خلف ريــــال مدريــــد (31 هدفا)، 
ومونتيري (25) وبرشلونة الإسباني (23).

وتنــــاوب 10 لاعبــــين علــــى تســــجيل 
أهداف الأهلــــي الـ17 في مونديال الأندية، 
حيث تصــــدر القائمــــة محمــــد أبوتريكة 
برصيــــد 4 أهداف، بفارق هدف أمام أقرب 

ملاحقيه المحترف الأنغولي السابق أمادو 
فلافيو، فيما تقاسم المركز الثالث المهاجم 
المعتزل عماد متعب والمدافع الحالي ياسر 

إبراهيم برصيد هدفين.
وحســــين  حمــــدي  الســــيد  وأحــــرز 
الشــــحات ومحمد هاني وعمرو السولية 
وأحمد عبدالقــــادر هدفا واحدا، بالإضافة 
إلى المكســــيكي فاوســــتو بنتــــو روزاس، 
لاعب باتشــــوكا، الذي أحرز هدفا عكسيا 

للفريق المصري. 
كمــــا يعتبر الأهلــــي الفريــــق العربي 
والأفريقي الوحيد الذي يمتلك 3 ميداليات 
في كأس العالم للأندية، بعدما حصل على 
الميدالية البرونزية أعــــوام 2006 باليابان 
و2020 بقطــــر و2021 بالإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يحمــــل 
محمــــد أبوتريكــــة ووائل جمعة وحســــام 
عاشــــور، ثلاثي الفريق الأحمــــر المعتزل، 
الرقم القياســــي كأكثــــر اللاعبين خوضا 
للمباريات في تاريخ المســــابقة برصيد 11 

لقاء لكل منهم.
والأرقــــام  الإنجــــازات  تلــــك  ورغــــم 
القياسية، لم تكن بداية الأهلي موفقة في 
مشــــاركته الأولى بمونديــــال الأندية قبل 
ما يقرب من 18 عامــــا، حيث تذيل ترتيب 
قائمة المشــــاركين في نســــخة عــــام 2005 
باليابان، عقب خســــارته 0 – 1 أمام اتحاد 
جدة السعودي بالدور الأول، ثم خسارته 
1 – 2 أمام ســــيدني إف ســــي الأســــترالي 
فــــي مبــــاراة تحديــــد المركزيــــن الخامس 

والسادس.
وجــــاءت المشــــاركة الثانيــــة للأهلــــي 
فــــي البطولة عام 2006 فــــي اليابان أيضا 
مغايــــرة تماما عن الســــابقة، حيث أظهر 
الفريــــق الأحمــــر وجهــــه الحقيقــــي بعد 
حصوله على المركــــز الثالث في البطولة، 
تحــــت قيــــادة مديــــره الفنــــي البرتغالي 
الأســــبق مانويــــل جوزيــــه، الــــذي تولى 
مسؤولية الفريق خلال مشاركاته الثلاث 

الأولى بالمسابقة. 
واســــتهل الأهلــــي لقاءاتــــه فــــي تلك 
النسخة بالفوز 2 – 0 على أوكلاند سيتي، 
قبل أن يخسر 1 – 2 في الدور قبل النهائي 
أليغــــري  بورتــــو  إنترناســــيونال  أمــــام 
البرازيلي، الذي تــــوج باللقب آنذاك على 
حســــاب برشــــلونة، قبل أن يفوز الفريق 
المصري 2 – 1 على كلوب أميركا المكسيكي 

لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

صدمة جديدة

وجه الأهلي صدمة جديدة لجماهيره 
في مشــــاركته الثالثة بالبطولة عام 2008 
في اليابان، بعدما احتل المركز الســــادس، 
حيث فشــــل في الحفاظ علــــى تقدمه 0 – 2 
في الشوط الأول أمام باتشوكا المكسيكي، 
ليخســــر أمامه 2 – 4 بعــــد اللجوء للوقت 
الإضافــــي في لقائه الأول بالمســــابقة، قبل 
أن يخســــر 0 – 1 أمــــام أديلايــــد يونايتد 

المركــــز  صاحــــب  لتحديــــد  الأســــترالي 
الخامس.

وفي نسخة عام 2012 التي أقيمت في 
اليابان أيضا، حصــــل الأهلي على المركز 
الرابــــع في مشــــاركته الرابعة بالمســــابقة 
تحت قيــــادة مديره الفني المحلي حســــام 
1 على سانفريس  البدري، حيث تغلب 2 – 
هيروشــــيما الياباني في أولــــى لقاءاته، 
لكنه خســــر 0 – 1 في الــــدور قبل النهائي 
أمام كورينثيانــــز البرازيلي، الذي حصل 
علــــى لقب تلك النســــخة، ثم خســــر 0 – 2 
أمام مونتيري المكسيكي، لتحديد صاحب 

الميدالية البرونزية.

وفــــي النســــخة التاليــــة للبطولة عام 
2013 التــــي أقيمــــت فــــي المغــــرب، حصل 
الأهلــــي على المركز الســــادس مــــع مديره 
الفني المحلــــي محمد يوســــف، حيث بدأ 
مشواره في المسابقة بالخسارة 0 – 2 أمام 
قوانجتشــــو إيفرغرانــــد الصيني، قبل أن 
ينال هزيمة قاســــية 1 – 5 أمام مونتيري، 

في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس. 
وبعد غيابه 7 أعوام عن البطولة، أعاد 
الأهلي نفســــه للواجهة العالمية من جديد 
بقوة، بعدما نال المركز الثالث في نســــخة 
عــــام 2020 بقيادة مديــــره الفني الجنوب 

أفريقي الأسبق بيتسو موسيماني.
0 علــــى الدحيــــل  وفــــاز الأهلــــي 1 – 
القطــــري فــــي مباراته الأولى بالمســــابقة، 
لكنه تلقى خسارة متوقعة 0 – 2 في الدور 
قبل النهائي أمــــام بايرن ميونخ الألماني، 
الــــذي فاز بالبطولــــة في ذلــــك الوقت، ثم 
حسم الميدالية البرونزية لصالحه بالفوز 
3 – 2 بــــركلات الترجيــــح علــــى بالميراس 
البرازيلــــي، بعــــد انتهاء الوقــــت الأصلي 

بالتعادل السلبي. 
وواصل الأهلي تشريف الكرة العربية 
والأفريقيــــة، بعدما فــــاز بالمركــــز الثالث 
مجددا في النســــخة التاليــــة تحت قيادة 
موســــيماني أيضا، رغــــم المعانــــاة التي 
واجههــــا الفريــــق آنــــذاك بعدمــــا اضطر 
فــــي بداية المســــابقة للعب بــــدون لاعبيه 
الدوليــــين في ظل مشــــاركتهم مع منتخب 
مصر ببطولــــة كأس الأمم الأفريقية، التي 

تزامنت مع انطلاق مونديال الأندية.
وفي لقائه الأول بالمسابقة، ثأر الأهلي 
 ،0 مــــن مونتيــــري بعدما فــــاز عليــــه 1 – 
ليواجه بالميراس في المربع الذهبي، لكنه 
عجز عن الصعود للنهائي بعدما خســــر 0 

– 2 أمام منافسه البرازيلي. 

وحقــــق الأهلــــي انتصــــاره الأكبر في 
تاريخ مشــــاركاته بكأس العالــــم للأندية، 
عقب فوزه 4 – 0 على الهلال السعودي في 
مبــــاراة تحديد المركزيــــن الثالث والرابع، 
ليظــــل اللقاء الأخير للأهلــــي في البطولة 
قبل مشــــاركته في النسخة القادمة، ذكرى 

سعيدة لمحبي الفريق الأحمر.

 برليــن - عـــاد النجم الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش للتربـــع مـــن جديـــد على 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نســـخته الصادرة الاثنين، 
عقـــب تتويجـــه بلقـــب بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، أولى بطولات ”غراند ســـلام“ 

الأربع الكبرى. 
وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في 
أســـتراليا المفتوحة بإحـــراز اللقب للمرة 
العاشـــرة في مســـيرته، كما عـــادل الرقم 
القياســـي للنجم الإسباني رافائيل نادال 
بإحـــراز اللقب الـ22 له في بطولات غراند 

سلام. 
وتوج ديوكوفيتـــش باللقب إثر فوزه 
بثـــلاث مجموعـــات متتالية علـــى النجم 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي 
صعد مـــن المركز الرابع إلى المركز الثالث 
بالتصنيـــف. وشـــهد التصنيـــف تراجع 
الإســـباني كارلوس ألكاراز من الصدارة 
إلـــى المركـــز الثاني كمـــا تراجـــع النجم 

الإسباني نادال إلى المركز السادس.
أرينـــا  البيلاروســـية  وانتزعـــت 
ســـابالينكا من النجمة التونســـية أنس 
جابـــر المركـــز الثانـــي فـــي التصنيـــف 
العالمـــي للاعبـــات التنـــس المحترفـــات، 
بعدمـــا توجـــت بلقـــب بطولة أســـتراليا 

المفتوحة للتنس. 
وكانـــت أنس قـــد ودعت منافســـات 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات ”غراند 
سلام“ الأربع الكبرى في الموسم، بالهزيمة 
في الدور الثاني أمام التشـــيكية ماركيتا 
فوندروســـوفا، وتراجعـــت إلـــى المركـــز 
الثالث في التصنيف. أما ســـابالينكا فقد 
توجت باللقب بالفوز في المباراة النهائية 
علـــى الكازاخســـتانية إيلينـــا رايباكينا 
التي قفزت 15 مركزا في التصنيف لتحتل 

المركز العاشر.
أثنى نجم التنس المعتزل السويسري 
روجيه فيـــدرر على الجهـــد المذهل الذي 
ديوكوفيتـــش  الصربـــي  النجـــم  قدمـــه 
ليتـــوج بلقب بطولة أســـتراليا المفتوحة 
للمرة العاشـــرة معززا رقمه القياسي في 

البطولة. 
وفـــي ظل معاناة نادال من مشـــكلات 
تتعلق باللياقة، يبدو ديوكوفيتش المرشح 

الأوفـــر حظا للانفـــراد بالرقم القياســـي 
وتعزيـــزه. وقـــال فيـــدرر عبـــر تطبيـــق 
إنستغرام عقب تتويج ديوكوفيتش على 
حســـاب تسيتســـيباس ”جهد مذهل من 

جديد! الكثير من التهاني“.
شريك  بوسبيسيل،  فاســـيك  ووصف 
ديوكوفيتـــش وغيـــره مـــن اللاعبين في 
تأســـيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، 
النجـــم الصربي بأنـــه ”الرجل الفولاذي“ 

في التنس. 

كذلـــك أثنـــى نجمـــا التنـــس دينيس 
علـــى  رون  وهولجـــر  شـــابوفالوف 
ديوكوفيتـــش عبـــر وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، كما حظي اللاعب بالإشـــادة 
من أســـطورة ســـباقت العدو الجامايكي 

أوسين بولت.
قال لاعـــب التنـــس الأســـترالي نيك 
كيريوس إنه يتوقـــع فوز النجم الصربي 
ديوكوفيتـــش بــــ28 لقبا علـــى الأقل في 
الأربـــع الكبرى،  بطولات ”غراند ســـلام“ 

وأن ينفـــرد بالصدارة كأنجـــح لاعب في 
لعبة التنس على المستوى الفردي. ورغم 
أن كيريوس منافـــس لديوكوفيتش، وقد 
خســـر أمامه في نهائي بطولة ويمبلدون 
في العام الماضي، يقف اللاعب الأسترالي 
أيضـــا ضمـــن صفـــوف أشـــد المعجبين 

بالنجم الصربي.
وقـــال كيريوس عبر حســـابه بموقع 
شـــبكة التواصل الاجتماعي تويتر عقب 
تتويـــج ديوكوفيتـــش ”لقـــد أخبرتكـــم. 
صنعنـــا وحشـــا. أحســـنت صنعـــا يـــا 
ديوكوفيتـــش.“ وأضـــاف ”جلســـت على 

أريكتي واستمتعت بالعرض بأكمله. 
ســـيصل إلى 28 لقبا في غراند سلام 
بســـهولة“. كذلك أبدى كيريوس إعجابه 
المبـــاراة  عقـــب  ديوكوفيتـــش  بظهـــور 
مرتديا ســـترة تحمل رقـــم ”22“، وهو ما 
أعـــاد ذكريات ظهور النجم السويســـري 
روجيـــه فيدرر بالرقـــم ”15“ عند تتويجه 
بلقـــب ويمبلـــدون عـــام 2009 ليتصـــدر 
حينهـــا قائمـــة اللاعبين الأكثـــر تتويجا 
فـــي غرانـــد ســـلام علـــى مســـتوى فئة 

فردي الرجال. 
حينـــذاك  حطـــم  قـــد  فيـــدرر  وكان 
الرقـــم القياســـي لبيـــت ســـامبراس في 
مـــرات التتويـــج فـــي غراند ســـلام. لكن 
الرقم  يقتســـمان  ونـــادال  ديوكوفيتـــش 
القياسي حاليا متفوقين على فيدرر الذي 
اعتـــزل في ســـبتمبر الماضـــي حاملا في 

جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى.

الدوري الألماني اشتعل 

في بدايات عام 2023، 

بسبب انتكاسات بايرن 

ميونخ المتتالية في الجولات 

الثلاث الأخيرة

ــــــة كأس العالم للأندية  ــــــي المصري تحديا جديدا فــــــي بطول يواجــــــه الأهل
لكرة القدم، التي يشــــــارك فيهــــــا للمرة الثامنة في تاريخــــــه والثالثة على 
التوالي، خلال نســــــخة المسابقة التي يســــــتضيفها المغرب في الفترة من 
الأول إلى الحادي عشــــــر من فبراير، وذلك بعد ارتقائه منصة التتويج في 

النسختين الأخيرتين.

الأهلي المصري يتسلح بالتاريخ 

في كأس العالم للأندية
رجال المدرب مارسيل كولر يتطلعون إلى إنجاز مونديالي جديد

 أرقام متباينة

هربرت هاينر يثق في قدرة

البايرن على تصحيح المسار

ديوكوفيتش يتربع على صدارة 

التصنيف العالمي للتنس

التصنيف شهد تراجع 

الإسباني كارلوس ألكاراز 

إلى المركز الثاني كما تراجع 

النجم رافاييل نادال إلى 

المركز السادس

الأهلي المصري يمتلك 

الرقم القياسي كأكثر 

الأندية العربية والأفريقية 

تحقيقا للانتصارات في 

مونديال الأندية

لصحيحــــة فــــي
لى هامش حدث 
ضحايا الحقبة 
ئعــــا ومتميــــزا 

وية. 
عبـــين، يمكنهم 
عودون للمســـار 
هوينيـــس  ـــي
رن ميونـــخ في 
شـــرتها الاثنين 

ــل إزاء أداء 
لاث الأولى 

تظر تحسنا 
لأهـــداف التي 

في بدايات ي
ســــات بايرن 

ولات الثلاث 
 البافــــاري 
غا برصيد 

وخــــ
السويس
مــــع البا
هــــي كرة
محادثـــ
وهــــو
ســــن
م
وأ
كثرة ا
”الكثي
متابعـــ
وأضاف
ولقد س
بعدها
وخضت
العقد و
وأتم
منفتحة
بالطبع ف
غلادباخ
تحــــد ج
لخوضه“
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في مفهوم الوطن.. 

ودون مزايدة

حكيم مرزوقي

ح ب

 أشـــهد أنـــي زرت، شـــخصيا، ما 
يقـــارب الأربعين بلدا تنقص أو تزيد 
قليلا، ونادرا ما التقطت أو نشـــرت 
لي صورا مع أحد معالمها السياحية 
البارزة، خشـــية أن اُتهم بالسطحية 
الحماقـــة  وربمـــا  والاســـتعراضية، 

وقصر الحيلة.
لا برج إيفيـــل أو بيغ بن، يعكس 
ثقافـــة باريـــس ولنـــدن، ولا بوابـــة 
براندنبورغ ومســـرح الكوليســـيوم، 
يكشفان عن الهوية المعمارية لبرلين 
ورومـــا. لـــم أتصـــور كســـائح على 
ظهر جمـــل فـــي أهرامـــات الجيزة، 
ولا كواعظ متدين فـــي الحرم المكي، 
لكنني أحببت هـــذه الأمكنة جميعها 
بدافـــع المعرفـــة والاطـــلاع، وليـــس 

التوثيق والاستعراض.
كل هـــذه الأماكـــن التـــي حُظيت 
بزيارتهـــا كان بفضـــل المســـرح في 
ملتقياتـــه ومهرجاناتـــه، والتـــي لم 
أكـــن أحظى بهـــا لـــولاه.. حتى وإن 
كنت حديث النعمـــة من أولئك الذين 
أمام  يلتقطـــون صـــور ”الســـيلفي“ 
الموائـــد العامرة، ويتباهون بها أمام 
شعوبهم الفقيرة التي تعاني الأمرّين 

في سبيل لقمة العيش.
لـــم ألمح إلى حد الآن، أوروبيا أو 
أميركيـــا أو حتى خليجيـــا يتباهى 
بصوره أمام المآدب والولائم إلا على 
ســـبيل الاحتفال وتوثيق المناســـبة، 
وليس لغـــرض التباهي و“المنفخة“، 
أمـــا أبنـــاء الشـــعوب التـــي تعاني 
الفاقـــة فحـــدث ولا حـــرج.. وكأنهم 
ينتقمـــون مـــن الســـنوات العجاف. 
نساء متفرغات يقضين النهار وأناة 
النهار في التزيـــن والتبرج من أجل 
الحصـــول على أعلـــى عدد ممكن من 
”اللايكات“، متمثـــلات مقولة ”كوني 

جميلة وتحملي“.
مع  ”السيلفي“  يلتقطون  شـــبان 
السيارات الفخمة أو حتى مفاتيحها 
على الطـــاولات في المطاعم الفاخرة. 
يرقصون  ومتصابيـــات  متصابـــون 
ويرقصـــن أمـــام كاميـــرات الفيديو 
ليثبتـــوا ويثبـــتن قـــوة العضـــلات 
الموشـــكة على الترهل، وقـــدرة المال 
علـــى جعـــل الحيـــاة أكثـــر بهجـــة 

وانتعاشا.
مـــن  والخجـــل  الخـــوف  عقـــد 
تملأ  والترهل  والفقـــر  الشـــيخوخة 
حياتنـــا فنعوضها بالمزيد من الكذب 

على أنفسنا والآخرين.
أشـــهد أنـــي أقف اليـــوم مزهوا 
أمـــام صاحب عربة خضار من بلدي، 
جاثمـــا أمـــام بائعـــة تـــين، ومرفوع 
الرأس أمـــام عامل تنظيف، ودون أن 
أخجـــل من طيبتهـــم أو حتى بعض 
مكرهـــم.. إنهم أبناء شـــعبي الطيب 

البسيط النقي كالمطر.
والشوارع  ألتقط صور ”سيلفي“ 
المتهالكة،  الدكاكين  خلفي..  المتسخة 
الشـــمس  دبغتهـــا  التـــي  الوجـــوه 
حبـــا، والقاطرات المغمســـة بالناس 
والعذابـــات اليوميـــة. ليـــس فـــي 
بلادي شـــيء يدعو للخجل غير 
الخجـــل والمتعالين علـــى أبناء 
جلدتهم من هذا الشعب المعفر 

بالطيبة والغبار.
لا ورود أمستردام، ولا 
تماثيل مدريد، ولا 
معالم وحدائق موسكو 
وستوكهولم، قادرة 
على أن تُنسيني 
صيحة بائع متجول 
في حارة مدينتي. 
لا أطباق السوشي 
الياباني، ولا 
نكهات الكاري 
الهندي، ولا 
حتى مذاقات 
الويسكي والكونياك 
والفودكا، قادرة على 
اللعب برأسي كما تفعل 

نكهات بلدي.
ليس الأمر تعصبا 
مرضيا لرائحة 
هذه الأرض، وإنما 
هو حب استبد 
بي، تماما كما قال 
النسر العجوز لمليكه 
سليمان حين اقتاده 
إلى قمة موحشة 
ومقفرة، وقال له: هنا 
أجمل مكان أبصرته يا 

مولاي.

 

 رومــا - احتفالا بالمئوية الثانية على 
إنشـــائه فـــي عـــام 1824، يقـــدم المتحف 
المصـــري في مدينـــة تورينـــو الإيطالية 
شـــكلا ومســـارا جديدين، ضمن مشروع 
يعبـــر عـــن تـــراث المدينـــة ومعالمهـــا 
الســـياحية ويهـــدف لتقديم شـــكل جديد 

للزائرين.
وســـيكون المســـار الجديد للمتحف 
أكثر سهولة وشمولية، مع إنشاء ساحة 
تحمل اســـم ”الســـاحة المصرية“، وهي 
ساحة مغطاة على بعد خطوات قليلة من 
ســـاحة كارينيانو القريبـــة، والمفتوحة 

مجانا للمواطنين والسائحين.

ومـــن ردهـــة المتحـــف ومـــن خلال 
مستويين، ســـيكون من الممكن الوصول 
بحرية وبغض النظر عن مسار المتحف، 
إلى معبد إليســـيا الـــذي تبرعت به مصر 
لإيطاليـــا في عام 1970 تقديرا لمســـاهمة 
إيطاليا في إنقـــاذ معابد النوبة بعد بناء 

سد أسوان.
وفاز مكتـــب متروبوليتان للهندســـة 
المعمارية بمســـابقة التصميـــم الدولية 
لمشـــروع المتحف المصري 2024، والذي 
ســـيعمل علـــى توســـيع وتجديـــد الفناء 
الداخلـــي لمتحف كوليجيـــو دي نوبيلي 
وســـيعيد تنظيم المســـاحات، حيث تبلغ 

التكلفـــة الجملية للمشـــروع 12.5 مليون 
يورو.

المتحـــف،  زوار  عـــدد  أن  يذكـــر 
المتخصـــص في عرض الآثـــار المصرية 
القديمـــة ويحتوي على أكبر مجموعة من 
التحف المصرية التي يبلغ عددها 30000 
قطعة،  قد زاد بنســـبة 5 في المئة في عام 

2022 مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
 2022 عـــام  فـــي  المتحـــف  وأطلـــق 
مشـــروعين للمعارض في فيتشـــنزا، في 
بازيليكا بالاديانا: عروض ”مبدعو مصر 
الخالـــدة “ و“جواهر وتمائم جمال مصر 

القديمة“.

إيطاليا تحتفل بالمئوية الثانية 

للمتحف المصري في تورينو

 القاهرة - حصلت الفنانة اللبنانية 
كارول ســـماحة على كارنيـــه عضوية 

نقابة المهن الموسيقية المصرية.
وظهرت كارول ســـماحة في مقطع 
فيديو برفقـــة الفنـــان مصطفى كامل، 
نقيـــب المهن الموســـيقية فـــي مصر، 
وأعربت عن ســـعادتها بالحصول على 

العضوية.
وقالـــت الفنانـــة اللبنانيـــة ”أنـــا 
ســـعيدة بالانتساب رســـميا إلى نقابة 
المهن الموســـيقية المصرية“، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تتشـــرف بالانضمـــام إلى 

النقابة المصرية.
ولفتت الفنانة كارول ســـماحة إلى 
أن مصر هي بلد الموسيقى والعمالقة 
والعظمـــاء، معربة عـــن أملها في أن 
تقـــدم مشـــوارا موســـيقيا وغنائيا 
ناجحا مع نقابة المهن الموســـيقية 

المصرية.
اللبنانيـــة  الفنانـــة  وكانـــت 
الجديـــدة  أغنيتهـــا  طرحـــت  قـــد 
”مغرومة بميـــن“، وتقدمها باللون 

الرومانســـي بالتعاون مع المخرجة 
بتول عرفة، التي تعاونت معها سابقا 
في أربعة أعمال فنية حققا بها نجاحا 

مبهراً خلال الفترة الماضية.
كما حصدت سماحة مؤخرًا جائزة 
نجمة الغناء اللبنانيـــة للعام وأفضل 
أغنية لبنانيـــة عن أغنية ”فوضى“ من 
في دورته  مهرجـــان ”موريكـــس دور“ 
الثانيـــة والعشـــرين، والـــذي يحمـــل 

عنوان ”انهض يا لبنان“.
وكان آخـــر عمـــل لكارول ســـماحة 
التي  فيديو كليـــب أغنيتها ”إجـــازة“ 
قدمـــت مـــن خلالهـــا تجربـــة غنائية 
وهي  مبهـــرة،  دراميـــة  اســـتعراضية 
مـــن إخراج بتول عرفـــة وكلمات أحمد 

حسن راؤول 
وألحان 
محمد 
رحيم 

وتوزيع 
سليمان 

دميان.

كارول سماحة في نقابة 

الموسيقيين المصرية

 باريــس - أظهــــر المهرجــــان العالمي 
لســــيرك الغد الذي وُزعــــت جوائز دورته 
الثانية والأربعين في باريس الأحد تحوّلا 
في قواعد هذه العروض، إذ لم تعد مجرّد 
إبــــراز لبهلوانيــــات أو قــــدرات بدنية أو 
تهريــــج، بل باتت تهدف إلــــى التعبير عن 

أفكار ورسائل.
ويشــــكّل المهرجان العالمي لســــيرك 
الغــــد الذي أُطلــــق عام 1977 فــــي باريس 
مســــاحة ثقافية تمتــــزج فيهــــا الثقافات 
من مختلــــف أنحاء العالــــم، وفرصة أمام 
العامليــــن في القطــــاع لرصــــد المواهب 
الجديــــدة القادرة على الابتكار، على غرار 
فرقة ”سيرك دوي سولاي“ التي باتت منذ 
1984 رمز السيرك بصيغته الجديدة التي 

لا يستعان فيها بالحيوانات.

ومع أن الســــيرك لا يــــزال قائما على 
المنحى الهزلي حتى ما قبل عشرين عاما، 

فإنه بات اليوم مختلفا جدا.
وقــــال رئيس المهرجان منذ عشــــرين 
عاما آلان باشــــري ”ما يرتســــم في الوقت 
الراهن هو ســــيرك يقــــوم أكثر على رواية 
قصة. لم يعــــد الأمر يقتصــــر على النحو 
الآتي: ’أنا رائع، وأســــتطيع اللعب بعشر 

كرات‘ لكن ’ألعب بعشــــر كرات وسأخبركم 
لمــــاذا‘. ويمكن أيضا إحيــــاء ذكريات أمر 

ما“.
نســــخته  فــــي  المهرجــــان  واختــــار 
الثانيــــة والأربعيــــن 24 عرضــــا من أصل 
320 كانت مرشــــحة. ومنحت لجنة تحكيم 
متعــــددة الجنســــيات الجائــــزة الكبــــرى 
الأحــــد لفناني تأرجح فرنســــيين من فرقة 
”لا تونجونــــت دي بــــرا تونــــدي“ أو ”ظل 
الذراع الممــــدودة“، متقدمين على الفرقة 
الإثيوبية ”كولف“ التي نالت أيضا جائزة 

الجمهور، والفرنسي كانتان سينيوري.
مــــن  العظمــــى  الغالبيــــة  وحصلــــت 

الفنانين خلال المهرجان على عقود.
الفنانيــــن  اختيــــار  مديــــر  وأوضــــح 
الدولييــــن (1300 فنــــان من 57 بلــــدا) في 
”ســــيرك دو ســــولاي“ بافيــــل كوتــــوف أن 

”أحد توجهات الجيل الجديد في الســــيرك 
هو عــــدم تقديم عرض فقــــط، بل مخاطبة 
العالم من خلال فنه والتعبير عن رســــالة 
معينة ومهمة بالنسبة إليه“، مشيرا على 
ســــبيل المثال إلى عروض تتســــم بطابع 
كئيــــب للتعبير عن مرحلــــة جائحة كوفيد 

– 19 التي غابت عنها العروض.

ولكن بغض النظر عن الموضوع، ثمة 
دائما ”بعد اســــتعراضي يهدف إلى إبهار 
الجمهــــور وجعله يحلم“، وفق قول فناني 
الأرجوحــــة الأعضــــاء في الفرقــــة الفائزة 

بالمهرجان.
وتقدم الفرقة عرضا بعنوان ”مقاومة“ 
يشارك فيه 8 رجال ونساء يرتدون ملابس 
رمادية تخلو من أحجار الراين أو الترتر، 
في بهلوانيات أخاذة على ارتفاع 14 مترا 
على وقع موســـيقى مـــن أربعينات القرن 

العشـــرين، فيما هم يرمون المنشـــورات.
وشـــرح جيروم هوزينبوكس، أحد فناني 
الأرجوحـــة، أنه ”عرض يتنـــاول الدعاية 
السياســـية والاســـتبداد والدكتاتورية“. 
وأضـــاف ”لقد أدينـــا هذا العـــرض قبل 
الحرب في أوكرانيـــا بوقت طويل، ولكن 

يا للأسف لا يزال مناسبا“.
الكبيــــر  البدنــــي  الجهــــد  ويبقــــى 
والمهــــارات الفائقــــة جزءا أساســــيا مما 
ينبغي على فنان السيرك تقديمه. وإضافة 
إلى جســــده المطــــواع من خــــلال معدات 
مبتكرة وبتقنيــــات جديدة مثل الجاذبية.

والسيرك المولود بنســــخته الحديثة في 

أبريــــل 1768 من فكرة لضابط من ســــلاح 
الفرســــان الإنجليزي الــــذي يرتدي الزي 
الأحمــــر، تمكن من أن يصمد أمام الأزمات 
والمحظــــورات، ولاســــيما تلــــك الحديثة 
المتعلقــــة بالحيوانــــات، بفضــــل تجدده 
الدائم وقدرته المســــتمرة علــــى الابتكار 

وإعادة النظر في صيغته.
فسيرك ”بارنوم“ الشهير، الذي توقف 
عام 2017 بعد إلزامه الاستغناء عن الفيلة 
في عروضــــه، يعود إلى الســــاحة مجددا 
هذه االســــنة. وقــــال مدير فريــــق اختيار 
جوليو ســــكاتولا  الفنانيــــن في ”بارنوم“ 
”عندمــــا ســــألنا جمهورنــــا فــــي الولايات 

المتحدة عما افتقده في عالمنا، أجاب أنه 
لم يفتقد الحيوانات بل الإثارة النابعة من 

تشارك لحظات والحلم معا“.
ورأى مــــؤرخ الســــيرك والمدير الفني 
للمهرجان باســــكال جاكوب أن ”الســــيرك 
موجود لأنه، في مرحلة ما، بحيوانات أو 
من دونها، يجمع الناس حول أداء بشري 

يسحر ويحدث تأثرا“.
وأضاف ”ســــيرك الأمس كان ســــيرك 
فروسية (…) أما اليوم فيتعلق أكثر وأكثر 
بالمجتمعــــات التــــي يتوجــــه إليهــــا، أما 
سيرك الغد (…) فإما أن يكون سياسيا أو 

لا يكون“.

الموســـيقى  خلفيـــة  علـــى   - دبــي   
الكلاســـيكية تتمايـــل فيرانـــو فيلد مع 
كل إيقاع وتستخدم فرشـــاتها وقدميها 
وجسدها في رســـم لوحة تجريدية على 

قطعة قماش كبيرة.
وتظهـــر الأعمـــال الفنيـــة العديـــدة 
لهـــذه الشـــابة البالغـــة مـــن العمـــر 29 
عاما فـــي أنحـــاء أســـتوديو ”مواهب“ 
للفنـــون الذي أنشـــئ في دبـــي للفنانين 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  مـــن 

الذيـــن تبلغ أعمارهـــم 18 عامـــا فأكثر. 
وقالت فيلد ”أنا أحـــب الباليه والرقص 
والرسم. أحبهم الثلاثة، الباليه والرسم 
والرقص. أحب الأداء، لذلك أحب المكان 

هنا“.
لأول مرة في عام  وافتُتح ”مواهـــب“ 
2010 من أجـــل خلق بيئة إيجابية وآمنة 

وإبداعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقـــال جيمـــس كاســـاكي (35 عاما)، 
وهـــو عضـــو في الأســـتوديو منـــذ عدة 

ســـنوات، ”ستجد كل شيء في ’مواهب‘، 
إنـــه أكثر الأماكـــن تنوعا… وهـــو مكان 
رائع، التنوع في هذا المكان لا يســـتبعد 

أحدا“.
ويشـــارك الفنانـــون فـــي واحدة من 
عدة دورات تدريبية في الفن والمهارات 
الحياتيـــة وهم يضعـــون عصابات على 

أعينهم، وأيديهم في الطلاء الملون.
وقالـــت مدربـــة المهـــارات الحياتية 
جيني هوف ”أنا أشجعهم على الوصول 

إلـــى نقطة معينـــة من الاســـتقلالية في 
حـــدود قدراتهـــم، وبالنســـبة إلى طالب 
واحـــد قـــد يعني ذلـــك اختيـــار ألوانهم 
الخاصـــة وجمـــع معداتهـــم الخاصـــة، 
وبالنســـبة إلـــى طالب آخـــر يعني ذلك 
التحـــدث معهـــم عن حلمهم فـــي الحياة 

ومحاولة إلهامهم“.
في  الشـــهير  الأســـتوديو  ويشـــجع 
مشـــاركة  علـــى  بدبـــي  القـــوز  منطقـــة 
المجتمـــع الإماراتـــي للفنانين من خلال 

مقهى خاص به ومســـاحة عمل مشتركة 
ومكان للقاء. ولدعم أستوديو ”مواهب“ 
مـــن  مجموعـــة  المقهـــى  يبيـــع  ماليـــا 
المنتجات مثل حقائب اليد والزجاجات 
والأكـــواب وعلب التمر، وكلها من أعمال 

المشاركين الفنية.
وبالإضافـــة إلـــى عائـــدات المتجر، 
ينظـــم ”مواهـــب“ فعاليـــات اجتماعيـــة 
وتعاونـــا تجاريـــا لدعم عملـــه من أجل 

أصحاب الهمم.

ــــــي والبهلوانيات فقط،  ــــــى المنحى الهزل لم تعد عروض الســــــيرك قائمة عل
ــــــل أصبحت مع الجيل الجديد تحمل رســــــالة فنية تهدف إلى التعبير عن  ب
أفكار ومواقف، دون أن يختفي البعد الاســــــتعراضي الذي يبهر الجمهور 

ويجعله يحلم.

السيرك.. بهلوانيات وعروض لها رسالة فنية

{مواهب}.. أستوديو لفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة بدبي

لدع الجمهور يحلم ال

الجيل الجديد في السيرك

توجه إلى مخاطبة العالم

من خلال فنه والتعبير

عن رسالة معينة ومهمة

بالنسبة إليه

تنظي مل م أم الرأس
أخجـــل من طيبتهـــم أو
مكرهـــم.. إنهم أبناء شـ

البسيط النقي كالمطر.
ألتقط صور ”سيلفي
الدكاك خلفي..  المتسخة 
دبغته التـــي  الوجـــوه 
حبـــا، والقاطرات المغمس
والعذابـــات اليوميـــة
بلادي شـــيء يدعو
الخجـــل والمتعالين
جلدتهم من هذا ا
بالطيبة والغبا
لا ورود أم
تماثي
معالم وحد
وستو
على
صيحة
في ح
لا أطب

نك

الويسك
والفودك
اللعب برأس
نكهات بل
ليس
مر
هذه ا
هو
بي، تم
النسر ال
سليمان
إلى
ومقفرة،
أجمل مكا

مولاي.
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ضوية 
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مقطع 
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مصر، 
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جائزة 
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دورته 
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التي 
غنائية 
وهي 
 أحمد 

حسن راؤول
وألحان 
محمد 
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وتوزيع
سليمان
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